


www.jusoor.co
جميع حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لمركز جسور للدراسات - 2020

تقـريـر تحليلي

عبـد الــوهــاب عــاصــي
باحث في مركز جسور للدراسات

البـانــورامــا الســوريــة
في النصف ا�ول من 2020



3 تقرير تحليليالمشهد السوري في النصف ا�ول من 2020

القسم ا	ول: توصيف المشهد..........................................................
أولاً: البانوراما السياسية....................................................................
ثانياً: البانوراما العسكرية....................................................................

ثالثاً: البانوراما الاقتصادية.....................................................................
رابعاً: البانوراما ا�نسانية............................................................................

خامساً: البانوراما ا�منية........................................................................
القسم الثاني: مواقف الفاعلين الدوليين........................................................

أ   . الولايات المتّحدة.............................................................................
ب. أوروبا.........................................................................................
ج . تركيا.........................................................................................
د  . روسيا........................................................................................

ه . إيران......................................................................................
و . إسرائيل....................................................................................

ز. الدول العربية................................................................................
القسم الثالث: تقييم أداء الفاعلين........................................................

أ. دوليّاً.........................................................................................
ب. محليّاً.......................................................................................

4
5

24
27
32
37
41
42
43
44
45
47
48
49
51
52
56

المـحـتــويــات



المشهد السوري في النصف ا�ول من 42020 تقرير تحليلي

القسم ا�ول

توصيف البانوراما



5 تقرير تحليليالمشهد السوري في النصف ا�ول من 2020

شــهد النصــف الأوّل مــن عــام 2020، العديــد مــن الأحــداث السياســية فــي ســورية؛ حيــث كثّفــت القــوى 
الدوليــة مــن المباحثــات بصيغتهــا الثنائيــة والثلاثيــة والرباعيــة علــى أمــل تجــاوز الخلافــات والتوصّــل 

لصيغة فهم مشترك حول مستقبل ومصير المنطقة وبما يضمن مصالحها. 
وقــد واجــه الفاعلــون الدوليــون والمحليــون تحدّيــات كبيــرة علــى رأســها مخاطــر جائحــة كورونــا وتصاعــد 
الكارثــة الإنســانية والتباطــؤ فــي التعــاون المشــترك وغيــاب واختبــار الثقــة واســتمرار اســتخدام الســبل 

العسكرية والاستقطاب والتنافس الداخلي بين الفاعلين المحليين وغير ذلك.
فــي الواقــع اســتمرّ التعقيــد علــى المشــهد السياســي فــي ســورية رغــم كل المســاعي الداخليــة والخارجيــة 
ــد التعــاون الدولــي والمحلــي مــن جديــد وبالتالــي إنهــاء  للدفــع نحــو الأمــام، ومــن شــأن ذلــك أن يُقيّ

الآمال بالتوصّل لحل مستدام على المدى القريب أو المتوسّط.

شــهدت العلاقــات بيــن تركيــا وورســيا حــول الملف الســوري خــلال النصــف الأوّل من عــام 2020، نشــاطاً 
دبلوماســياً كبيــراً لا ســيما فــي الأشــهر الثلاثــة الأولــى، حيــث تــم عقــد 16 اجتماعاً على مســتوى الرئاســة 
والدفــاع والخارجيــة، بواقــع 9 اجتماعــات بيــن الرئيســين رجــب طيّــب أردوغــان وفلاديميــر بوتيــن، و 6 
اجتماعــات أغلبهــا بيــن وزيــري الدفــاع خلوصــي أكار وســيرغي شــويغي ورئيســي الأركان فاليــري 
ــيرغي  ــو وس ــش أوغل ــود جاوي ــة مول ــري الخارجي ــن وزي ــد بي ــاع واح ــولار، واجتم ــار غ ــيموف ويش غيراس
لافــروف. كمــا شــهد شــهر شــباط/ فبرايــر، 3 جــولات تفــاوض علــى مســتوى الخبــراء، بواقــع جلســتين 
أو 3 جلســات لــكل جولــة، اثنتيــن فــي العاصمــة أنقــرة وواحــدة فــي العاصمــة موســكو، جــرت جميعهــا 
ــندر  ــورية ألكس ــى س ــي إل ــس الروس ــوث الرئي ــال ومبع ــادات أون ــي س ــة الترك ــر الخارجي ــب وزي ــن نائ بي

لافرنتييف وعدد من الدبلوماسيين الرفيعين. 
وفــي القمــة الرئاســية التــي عُقــدت بتاريــخ 5 آذار/ مارس، تم الإعلان عــن توقيع مذكّرة جديــدة حول إدلب 
–أضيفت إلى مذكّرة خفض التصعيد حول سورية (2017) ومذكّرة سوتشي بشأن إدلب (2018)– تنصّ 
على إنشاء ممرّ أمني بامتداد 6 كم على طرفي الطريق الدولي بين حلب واللاذقية M4 شمال غرب البلاد. 
وقــد شــكّل هــذا التفاهــم إعــادة اختبــار لرغبــة وجديّــة روســيا وتركيــا فــي تفعيــل المســار الدبلوماســي 
حــول ســورية وتجنّــب الصــدام المباشــر، خصوصــاً وأنّــه جــاء بعــد تعثّــر جــولات التفــاوض الثــلاث علــى 
ــد  ــاع لخفــض التصعي ــى مســتوى الرئاســة والدف ــي جــرت عل ــات الت ــك الاجتماع ــراء، وكذل مســتوى الخب

والحفاظ على تفاهم سوتشي. 

أولاً: البانوراما السياسية

أ. دوليّاً

1) المباحثات التركية – الروسية
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وكان ســبب التعثّــر مرتبطــاً بتمسّــك كل طــرف بســقف مرتفــع مــن المطالــب المتعلّقــة بالملفــات الســتة 
ــة  ــة، والعملي ــة الآمن ــدود المنطق ــاب، وح ــة الإره ــل، ومكافح ــارة والنق ــة التج ــون، وحرك ــة: "اللاجئ التالي

السياسية، والتواجد العسكري التركي".
فروســيا غالبــاً مــا كانــت تريــد إبقــاء شــريط حــدودي فــي إدلــب تحــت نفــوذ تركيــا لاســتيعاب موجــات 
النــزوح داخــل الأراضــي الســورية، إضافــة لإعــادة تموضــع نقــاط المراقبــة التركيــة فــي نطــاق منطقــة 
آمنــة جديــدة قــرب الشــريط الحــدودي، وفتــح الطــرق الدوليــة بإشــراف مشــترك واســتمرار العمليــات ضــد 

التنظيمات الراديكالية بتنسيق مشترك.
بينما تتركز مطالب تركيا بالمقابل على عودة قوات النظام الســوري إلى حدود مذكرة سوتشــي (2018)، 
وفــك الحصــار عــن نقــاط المراقبــة التركيــة دون تغييــر مواقعهــا، ووقــف التصعيــد العســكري فــي شــمال 
غــرب ســورية، والإقــرار بمســؤولية تركيــا عــن المنطقــة لتكــون آمنــة والعمــل علــى تهيئــة الأجــواء مــن 

أجل تفعيل مسار الحل السياسي.
ومــع أنّ الطرفيــن اســتطاعا تجــاوز تبايــن المواقــف والتوصّــل لصيغــة جديــدة حــول القضايــا الخلافيــة 
عبر توقيع مذكرة موسكو (2020)، لكن دون أن يتم التوصّل لفهم مشترك ونهائي حولها يقود إلى وقف 
مســتدام لإطــلاق النــار ويدفــع العمليــة السياســية قدمــاً نحــو الأمــام، ويبــدو أنّ كلاًّ منهمــا منــح الآخــر 
الوقــت الــلازم لذلــك، مــع جعــل الأولويــة لوضــع آليــات تــؤدي لتفعيــل حركــة التجــارة والنقــل واســتئناف 

العملية السياسية عبر مسار اللجنة الدستورية.
فــي الواقــع، تعــرّض بروتوكــول موســكو خــلال الأشــهر الأربعــة التــي مــرّت علــى توقيعــه لاختبــار كبيــر، 
 M4 مــن ناحيــة تباطــؤ عمليــة تنفيــذه، فمــا يــزال تســيير الدوريــات المشــتركة علــى الطريــق الدولــي
يقتصر على 18 جولة بمســار قطع ثلثي المســافة المحددة أي حوالي 50 كم، وحتى نهاية نيســان/ أبريل 

لم تكن هناك سوى 7 دوريات قد عبرت الطريق بمسار لا يتجاوز 5 كم.
ــة وتجــاوز  ــات الثنائي ــدّم مســتمر فــي المباحث ــق تق ــى تحقي ــن عل ــاك حــرص مــن الطرفي ــد يكــون هن ق
اختبــار الثقــة نحــو التعــاون الوثيــق علــى أســاس البنــاء الاســتراتيجي الــذي تــم البــدء بــه منــذ ســنوات 
ــراءات  ــؤ الإج ــتمرار تباط ــأة اس ــن وط ــل م ــواب التقلي ــن الص ــس م ــنّ لي ــه. لك ــتكمال خطوات دون اس
التنفيذيــة فــي تطبيــق التفاهمــات الثنائيــة حــول إدلــب والتــي قــد تقــود إلــى تصعيــد ميدانــي بوتيــرة 

مرتفعة تباعاً كوسيلة للضغط. 
ويعنــي التباطــؤ -كمعيــار لقيــاس اختبــار الثقــة بيــن روســيا وتركيــا- أنّ كل طــرف يريــد أن يضــع الآخــر 
أمــام التزاماتــه وتعهداتــه، ليــس فقــط علــى مســتوى الإجــراءات التنفيذيــة بــل علــى مســتوى المســؤولية 

في ضبط القوى العسكرية العاملة في المنطقة.
ــر بــأي انهيــار أو تصعيــد شــرق الفــرات وغربــه فــي إطــار  كمــا أنّ وقــف إطــلاق النــار فــي إدلــب قــد يتأثّ

التفاهمات الثنائية الموقّعة بين روسيا وتركيا وعلى رأسها مذكّرة سوتشي لعام 2019.
ــات  ــى تجــاوز الخلاف ــن عل ــر بوتي ــان وفلاديمي ــب أردوغ ــدرة الرئيســين رجــب طيّ وكان مــن الملاحــظ ق
الثنائيــة بعــد عجــز الوفــود الدبلوماســية بيــن البلديــن عــن ذلــك، وقــد يكــون التعويــل علــى العلاقــات 
الشــخصية بيــن الزعيميــن مثمــراً مســتقبلاً فــي حــال طــرأ أي خــلاف جديــد حــول القضايــا المشــتركة فــي 

سورية وغيرها.

القسم ا�ول: توصيف المشهد
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شــهدت العلاقــات بيــن تركيــا والولايــات المتّحــدة حــول الملــف الســوري خــلال النصــف الأوّل مــن عــام 
2020، نشــاطاً دبلوماســياً كبيــراً لا ســيما فــي الأشــهر الثلاثــة الأولــى، حيــث تــم عقــد 19 اجتماعــاً علــى 
مســتوى الرئاســة والدفــاع والخارجيــة والخبــراء، بواقــع 9 اجتماعــات بيــن الرئيســين رجــب طيّــب أردوغــان 
ــار  ــن ومستش ــم كال ــة إبراهي ــة التركي ــم الرئاس ــدّث باس ــن المتح ــات بي ــب، و 5 اجتماع ــد ترام ودونال
ــر  ــار غول ــي ياش ــس الأركان الترك ــن رئي ــد بي ــاع واح ــن، واجتم ــرت أوبراي ــي روب ــي الأمريك ــن القوم الأم
ونظيــره الأمريكــي مــارك ميللــي، واجتمــاع واحــد بيــن وزيــري الخارجيــة مولــود جاويــش أوغلــو ومايــك 
الخارجيــة  وزيــر  ونائــب  ســورية  إلــى  الخــاص  المبعــوث  بيــن  اجتماعــات   3 و  بومبيــو، 

سادات أونال وعدد من المسؤولين الرفيعين لدى الطرفين.
ــا  ــا تتركــز علــى قضاي ــات المتّحــدة وتركي ــار مســؤولي الولاي ــات التــي جمعــت كب كانــت معظــم المباحث
التعــاون المشــترك فــي المنطقــة والعلاقــة الاســتراتيجية بيــن البلديــن، مثــل الجهــود الثنائيــة لدعــم 
الاســتقرار فــي إدلــب ومنبــج غــرب الفــرات وفــي منطقــة عمليــة نبــع الســلام شــرق الفــرات، وســبل دعــم 
العمليــة السياســية ومســار اللجنــة الدســتورية، ومكافحــة الإرهــاب والتعــاون العســكري فــي شــمال غــرب 

سورية لمواجهة النظام السوري وحلفائه. 
واتصــف النشــاط الدبلوماســي الكبيــر بيــن الطرفين خلال الأشــهر الثلاثة الأولى من عــام 2020باقترانه 
بالتصعيــد الكبيــر الــذي شــهدته جبهــات إدلــب شــمال غــرب ســورية. وفــي الوقــت الــذي كانــت أنقــرة 
تعمــل علــى اختبــار جدّيــة واشــنطن فــي تقديــم دعــم ملمــوس لجهودهــا، كانــت هــذه الأخيــرة تتوخّــى 
ــع  ــلّح واس ــزاع مس ــدلاع ن ــن ان ــة م ــى الحيلول ــوم عل ــية تق ــار دبلوماس ــي إط ــذر، ف ــات الح ــى درج أقص
ــة  ــة للعلاق ــادة الثق ــل إع ــيا، مقاب ــا وروس ــن تركي ــة بي ــي العلاق ــة ف ــة الثق ــى زعزع ــعي إل ــاق، والس النط

الاستراتيجية بين الحليفين.
لــم تحصــل تركيــا علــى موقــف ودعــم مــرضٍ مــن قبــل الولايــات المتّحــدة أثنــاء التصعيــد الــذي شــهدته 
ــى  ــد الحصــول عل ــى صعي ــع الأول مــن عــام 2020، لا ســيما عل جبهــات شــمال غــرب ســورية فــي الرب
صواريــخ الباتريــوت، ممــا حــدا بهــا لتوقيــع مذكــرة موســكو مــع روســيا؛ فــي إطــار الحفــاظ علــى 

دبلوماسيتها القائمة على عدم حصر الخيارات الاستراتيجية في محور واحد.
فــي الواقــع مــا يــزال مســتوى التعــاون الاســتراتيجي بيــن تركيــا والولايــات المتّحــدة يحتــاج لمزيــد مــن 
الوقــت مــن أجــل الوصــول لمرحلــة متقدّمــة مــن التعافــي مــن تجــاوز للخلافــات الثنائيــة أو تجزئتهــا علــى 
ــن  ــد م ــول العدي ــاً ح ــر وضوح ــة أكث ــل لصيغ ــة والتوصّ ــراءات الثق ــز إج ــى تعزي ــة إل ــر، إضاف ــل تقدي أق

القضايا. 
لكــن مــن الواضــح أنّ أنقــرة تعــوّل –وربمــا مــا تــزال– علــى دور فاعــل لواشــنطن فــي دعــم جهودهــا فــي 
ــية  ــن، ودبلوماس ــن الطرفي ــتركة بي ــة المش ــح التاريخي ــن المصال ــتفيدة م ــب، مس ــيما إدل ــورية لا س س
المســاعدات الإنســانية التــي نشــطت بهــا تركيــا فــي ظــل جائحــة كورونــا، إضافــة إلــى العلاقــة الجيّــدة 
التــي تربــط الرئيــس رجــب طيّــب أردوغــان مــع نظيــره دونالــد ترامــب لصالــح دعــم سياســات بــلاده فــي 
8 فــي  بينهمــا  الهاتفــي  الاتصــال  فــي  ذلــك  التمــاس  ويُمكــن  الإقليــم، 

حزيــران/ يونيــو، حينمــا أعــرب الأوّل للثانــي عــن قلقــه إزاء التعــاون بيــن مــن يقفــون وراء أعمــال العنــف 
والنهب بالولايات المتحدة وحزب العمال الكردستاني PKK شمالي سورية.

ورغــم ذلــك لا يوجــد مــا يدعــو للاعتقــاد بــأنّ واشــنطن قــد تتّخــذ خطــوات متســارعة لتقديــم دعــم إلــى 

2)  المباحثات التركية – ا	مريكية

القسم ا�ول: توصيف المشهد
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تركيــا فــي ســورية يخــلّ بتــوازن القــوى ســواءً شــمال غــرب البــلاد أو شــرقها، لكــن مــن غيــر المســتبعد 
ــل  ــت قبي ــا فعل ــرار م ــى غ ــة عل ــب إضافي ــق مكاس ــة لتحقي ــا فرص ــد يمنحه ــراق جدي ــرة لاخت ــق أنق تحقي
ثــم  ومــن  الســلام  نبــع  عمليــة  شــنّت  حينمــا   2019 عــام  نهايــة  الســلام  نبــع  عمليــة  إطــلاق 

توقيع وثيقة أنقرة. 

رجب طيّب أردوغان
الرئيسالرئيس

دونالد ترامب

المتحدّث باسم
الرئاسة التركية

إبراهيم كالن 

رئيس أركان
الجيش التركي

ياشار غولر
رئيس هيئة ا�ركان

ا�مريكية المشتركة

مارك ميللي

وزير الخارجية 
مولود جاويش أوغلو

وزير الخارجية 
مايك بومبيو

نائب وزير الخارجية
سادات أونال

المبعوث الخاص
إلى سورية

غير بيدرسون

مستشار ا�من
القومي ا�مريكي

روبرت أوبراين

النشـاطـات الدبلـومـاســية بين تـركـيــا والولايات المتّحدة
حول الملف السوري خلال النصف ا	وّل من عام 2020
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3
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شــهدت العلاقــات الروســية الأمريكيــة حــول ســورية نشــاطاً دبلوماســياً محــدوداً فــي النصــف الأول مــن 
عــام 2020، حيــث اقتصــرت المباحثــات علــى اتصاليــن هاتفييــن كان قــد أجراهمــا كل مــن المبعــوث 
ــو،  ــار/ ماي ــر الخارجيــة ســيرغي فيرشــينين فــي 16 أي الخــاص إلــى ســورية جيمــس جيفــري ونائــب وزي

و 11 حزيران/ يونيو. 
رســميّاً تركّــزت المباحثــات الثنائيــة علــى ســبل ضمــان إرســاء الاســتقرار فــي إدلــب وشــرق الفــرات وجنــوب 
ســورية، وتمريــر عمليــة التســوية السياســية وفــق القــرار 2254 (2015)، لكــن القضايــا الخلافيــة بيــن 
الطرفيــن تمتــد إلــى ملفــات أخــرى مثــل مكافحــة الإرهــاب وتقويــض نفــوذ إيــران وإعــادة الإعمــار، والتــي 

سبق وأن تم التطرّق إليها خلال مباحثات أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2019. 
كان مــن الملاحــظ عــدم اســتئناف قنــوات الاتصــال بيــن الطرفيــن علــى المســتوى الدبلوماســي خــلال 
الأشــهر الأربعــة الأولــى مــن عــام 2020، واقتصارهــا علــى مســتوى التنســيق العســكري شــرق الفــرات 

وذلك في إطار اتفاقية منع التصادم لا أكثر.
علمــاً أنّ روســيا هــي مــن أبــدت اســتعدادها لإجــراء مباحثــات حــول ســورية مــع الولايــات المتّحــدة، فيمــا 
يبــدو أنّ قناعــة قــد تولّــدت مجــدداً لديهــا بصعوبــة اســتمرار المنــاورة لتحقيــق مكاســب سياســية تعــزّز 
مــن موقعهــا فــي أي تفاهــم مــع الولايــات المتّحــدة، لا ســيما وأنّ النظــام الســوري بــات يعانــي مــن أزمــة 
بنيويــة علــى مســتوى إدارة اقتصــاد الحــرب والمــوازي والتــي تعزّزهــا اللوائــح التنفيذيــة لقانــون قيصــر 

في 17 حزيران/ يونيو. 
لطالمــا تعّثــرت جهــود روســيا والولايــات المتّحــدة بســبب عــدم التوصّــل لصيغــة مشــتركة حــول القضايــا 
الخلافيــة، كــون إبــرام أي تفاهــم أو اتفــاق أمنــي وسياســي حــول ســورية يحتــاج إلــى خطــوات متســارعة 
وجدّيــة، ولواشــنطن تجربــة غيــر مشــجّعة فــي هــذا الصــدد حينمــا رفعــت الحمايــة عــن فصائــل 
روســيا  أمــام  المجــال  وأتاحــت   ،2018 يوليــو  تمــوز/  فــي  ســورية  جنــوب  المعارضــة 

للسيطرة على المنطقة شريطة إخراج إيران لمسافة 70 كم، دون الالتزام بذلك. 
لكــن يبــدو أنّ واشــنطن قــد منحــت فرصــة لاختبــار الثقــة مجــدداً مــع موســكو، ففــي 27 أيــار/ مايــو، فــي 
ــذه  ــورية، وه ــرق س ــمال ش ــكة ش ــف الحس ــن بري ــر غص ــة دي ــط قري ــي محي ــتركة ف ــة مش ــيير دوري تس
ــر  ــرين الأول/ أكتوب ــي تش ــرات ف ــرق الف ــى ش ــيا إل ــول روس ــذ دخ ــا من ــن نوعه ــى م ــي الأول ــوة ه الخط
2019، وتأتــي بعــد 18 عشــر محاولــة اعتــراض قامــت بهــا القــوات الأمريكيــة لمنــع القــوات الروســية 
مــن الســير علــى الطريــق الدولــي M4، و6 محــاولات اعتــراض قامــت بهــا القــوات الروســية لمنــع القــوات 

الأمريكية بشكل مباشر وغير مباشر من الوصول إلى مدينة القامشلي. 
ولا يعنــي التوتّــر بيــن القــوات العســكرية لــكلا البلديــن شــرق الفــرات تعطيــل قنــوات الاتصــال 
المشــتركة، فواشــنطن حريصــة علــى إبقــاء التنســيق ليــس لمجــرد تجنّــب الاشــتباك فحســب بــل للتأكيــد 

على إمكانية انتقال التنسيق من المستوى الأدنى إلى توسيع التعاون على كافة المستويات. 

3)  المباحثات الروسية – ا	مريكية

القسم ا�ول: توصيف المشهد
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4) مباحثات مسار أستانا

لــم يشــهد النصــف الأوّل مــن عــام 2020، عقــد أيّــة جولــة جديــدة لمباحثــات مســار أســتانا والتــي كان 
آخرها الجولة الـ 14 في كانون الأوّل/ ديسمبر 2019.

واكتفــت الــدول الضامنــة بعقــد قمّــة ثلاثيــة عبر دائــرة تلفزيونيــة مغلقة في 22 نيســان/ أبريــل 2020، 
ناقشــوا فيهــا ســير اتفــاق وقــف إطــلاق النــار فــي إدلــب وكذلــك فــي شــرق الفــرات، والعمليــة السياســية 
فــي إطــار اللجنــة الدســتورية، والوضــع الإنســاني، وعــودة اللاجئيــن، ومكافحــة الإرهــاب ومكافحــة 
ــي  ــداً ف ــاً جدي ــوا خرق ــد أحدث ــتانا ق ــار أس ــي مس ــى أنّ ضامن ــير إل ــا يش ــد م ــا. ولا يوج ــروس كورون فاي
التفاهمــات المشــتركة، وغالبــاً مــا كان التركيــز منصبّــاً علــى ضــرورة اســتمرار العمــل المشــترك والحفــاظ 
سوتشــي  مذكّرتــي  تطبيــق  فــي  المثمــر  وغيــر  البطــيء  التقــدّم  رغــم  التهدئــة  علــى 

(2019) وموسكو (2020).
ويبــدو أنّ الــدول الضامنــة تتطلــع لعقــد اجتمــاع فــي طهــران بصيغــة أســتانا فــي النصــف الثانــي مــن 
عــام 2020، فقبيــل انعقــاد القمّــة الافتراضيــة كانــت إيــران قــد عرضــت ذلــك فــي 20 آذار/ مــارس، وهي 

دعوة عاد ليجددها وزير الخارجية التركي في 3 و 11 حزيران/ يونيو.
يُشــير ذلــك إلــى اســتمرار تعويــل تركيــا وروســيا وإيــران علــى التعــاون الثلاثــي والســبل الدبلوماســية 
ــار الثقــة  لإرســاء الاســتقرار فــي ســورية والاســتجابة للمصالــح المشــتركة، وكذلــك الرغبــة بتجــاوز اختب

التي ما تزال متزعزعة. 
ــات  ــى تجــاوز الخلاف ــة إل ــدول الضامن ــن ال ــدة بي ــات جدي ــة مباحث ــؤدي جول لكــن ليــس بالضــرورة أن ت
والوصــول لرؤيــة وفهــم مشــترك حــول القضايــا المرتبطــة بمســار أســتانا والعمليــة السياســية، بقــدر مــا 
قــد تســاهم فــي إتاحــة الفرصــة ومزيــد مــن الوقــت لتطبيــق التفاهمــات التــي تــم التوصّــل إليهــا؛ مثــل 
الـــ  الجولــة  لانعقــاد  الظــروف  وتهيئــة  للأمــام،  جديــدة  خطــوة  الدســتورية  اللجنــة  مســار  دفــع 

15 من مباحثات أستانا بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة والمراقبين والدول الضامنة.

القسم ا�ول: توصيف المشهد
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5) مباحثات اللجنة الدستورية

لــم يشــهد النصــف الأوّل مــن عــام 2020، انعقــاد جولــة جديــدة من مباحثــات اللجنــة الدســتورية، والتي 
تــم الإعــلان عــن تشــكيلها فــي 23 أيلــول/ ســبتمبر 2019، وانطلقــت أعمالهــا فــي 30 تشــرين الأوّل/ 
أكتوبــر مــن العــام ذاتــه، الــذي شــهد أيضــاً فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، انعقــاد جولتــي مباحثــات؛ نتــج 
عــن الأولــى إقــرار مدوّنــة ســلوك، فــي حيــن أخفقــت الوفــود المشــاركة فــي التوصّــل إلــى اتفــاق علــى 

جدول أعمال الهيئة المصغّرة.
كانــت جهــود المبعــوث الأممــي إلــى ســورية غيــر بيدرســون خــلال النصــف الأول مــن عــام 2020، تقتصــر 
علــى إقنــاع أطــراف اللجنــة الدســتورية والــدول الضامنــة لمســار أســتانا بعقــد جولــة ثالثــة مــن المباحثــات، 
ــوري  ــام الس ــتعداد النظ ــو، باس ــار/ ماي ــي 19 أي ــن ف ــا أعل ــا مثلم ــلاً تحقيقه ــتطاع فع ــوة اس ــي خط وه

والمعارضة للتفاوض مجدداً على الدستور؛ بمجرد أن يسمح الوضع الناجم عن جائحة كورونا بذلك. 
ــوث  ــام المبع ــة ق ــاورات مطول ــد مش ــدداً بع ــاوض مج ــتورية للتف ــة الدس ــراف اللجن ــتعداد أط ــاء اس وج
الأممــي بتيســيرها بيــن الرئيســين المشــتركين مــن قبــل النظــام الســوري والمعارضــة؛ اللذيــن اتفقــا 
"الولايــة،  بـــ  متمثّــلاً  مــارس،  آذار/   30 فــي  المصغّــرة  الهيئــة  أعمــال  جــدول  علــى  خلالهــا 

والمعايير المرجعية، العناصر الأساسية للائحة الداخلية، والأسس والمبادئ الوطنية". 
بنــاء عليــه أبلــغ المبعــوث الأممــي مجلــس الأمن الدولــي في 16 حزيــران/ يونيــو، بموعد محتمــل لانعقاد 

جولة ثالثة وجديدة نهاية آب/ أغسطس.
ــتوري  ــلاح الدس ــار الإص ــع مس ــي دف ــدة ف ــة جدي ــا رغب ــتانا لديه ــار أس ــة لمس ــدول الضامن ــدو أنّ ال ويب
خطــوة جديــدة للأمــام بعــد التعثّــر الــذي مــرّ بــه، لكــن ذلــك لا يعنــي عــدم مماطلــة النظــام الســوري أو 
تعطيــل أعمــال اللجنــة حــال اســتئنافها، علــى غــرار مــا فعــل فــي الجــولات الســابقة؛ حينمــا قــام بتحويــل 

العملية التفاوضية من نقاش القضايا الدستورية إلى التفاهم على آليات وإجراءات. 
ــازلات  ــم تن ــدم تقدي ــته بع ــن سياس ــى ع ــد يتخلّ ــوري ق ــام الس ــأنّ النظ ــاد ب ــو للاعتق ــا يدع ــد م ولا يوج

كبيرة من قبيل اعتماد دستور جديد والتأكيد على ضرورة إجراء تعديلات على دستور 2012.
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6) القمة الرباعية حول سورية 

انعقــدت فــي النصــف الأول مــن عــام 2020، النســختان الثانيــة والثالثــة من القمّــة الرباعيّة حول ســورية 
بيــن تركيــا وبريطانيــا وألمانيــا وفرنســا. علمــاً أنّ النســخة الأولــى تمــت فــي لنــدن مطلــع كانــون الأوّل/ 

ديسمبر 2019.
كان مقــرّراً فــي شــهر آذار/ مــارس، أن تســتضيف إســطنبول النســخة الثانيــة مــن القمــة الرباعيــة، إلاّ أنّ 
ــي  ــة ف ــة مغلق ــرة تلفزيوني ــر دائ ــاع عب ــب اجتم ــع لترتي ــك، ودف ــال دون ذل ــا ح ــروس كورون ــار فاي انتش
ــل  ــي إيمانوي ــره الفرنس ــان ونظي ــب أردوغ ــب طيّ ــي رج ــس الترك ــا الرئي ــارك فيه ــارس، وش 17 آذار/م

ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني برويس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 
ــروس  ــة في ــترك لمواجه ــرك المش ــاون والتح ــبل التع ــا س ــدة، أبرزه ــة عدي ــات دولي ــة ملف ــت القمّ تناول
كورونــا، وســبل حــل الأزمــة الســورية، وطــرق إيصــال المســاعدات الإنســانية إلــى إدلــب، وأزمــة طالبــي 

اللجوء، وتطورات الأزمة الليبية وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.
وبنفــس الآليــة؛ انعقــدت النســخة الثالثــة فــي 21 أيــار/ مايــو، التــي اقتصــر التمثيــل فيهــا علــى مســتوى 

رؤوساء الوزراء لمتابعة نتائج القمّة الرباعية الثانية. 
ومــن الملاحــظ أنّ القمّــة الثانيــة انعقــدت بعــد توقيــع مذكّــرة موســكو حــول إدلــب فــي 5 آذار/ مــارس، 
ــاون  ــات التع ــل آلي ــية وتفعي ــا الدبلوماس ــز خياراته ــى تعزي ــة إل ــا الماسّ ــة تركي ــك حاج ــس ذل ــد يعك وق
ــيما وأنّ  ــي، لا س ــي والدول ــد الإقليم ــى الصعي ــا عل ــف دوره ــادة تعري ــى إع ــؤدي إل ــا ي ــر، بم ــكل أكب بش
الرئيــس أردوغــان قــد أكّــد علــى بقــاء بــلاده كعضــو فــي حلــف شــمال الأطلســي، وهــو موقــف لاقــى دعمــاً 

من الزعماء الثلاثة.
كمــا تأمــل تركيــا تعزيــز موقفهــا السياســي والعســكري مــن أجــل مواجهــة روســيا؛ فغيــاب الدعــم الغربــي 
قــد يشــجّع هــذه الأخيــرة علــى المنــاورة وكســب الوقــت مــن المباحثــات الثنائيــة، وفــي أقــل تقديــر عــدم 

تقديم تنازلات سياسية كبيرة مرضية بالنسبة إلى تركيا.
بدورهــا تحــاول كل مــن فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا، احتــواء المخاطــر المحتملــة علــى أمــن وســلم القــارة 
الأوروبيــة مــن جــراء أي تصعيــد فــي إدلــب يــؤدي إلــى كارثــة إنســانية وتعزيــز نفــوذ روســيا، لكــن قــد 

يتطلب ذلك تقديم تنازلات لصالح تركيا.
عمومــاً قــد تكــون العواصــم الأربعــة أمــام جــولات جديــدة مــن المباحثــات فــي النصــف الثانــي مــن عــام 
2020، لتعزيــز مســاعي التعــاون المشــترك والوصــول إلــى صيغــة أوليّــة حيــال القضايــا المشــتركة، مثــل 
ــة لطــرح اتفــاق جديــد حــول الهجــرة، وكذلــك ســبل توســيع الاتحــاد الجمركــي، والتعــاون  النظــر بجديّ

العسكري ضمن الناتو لا سيما في سورية وليبيا. 
وليــس بالضــرورة أن يتــم التوصّــل فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2020، لصيغــة مشــتركة حيــال كافــة 

القضايا الخلافية، فما زالت العلاقة بين تركيا وأوروبا تحتاج إلى اختبار الثقة. 
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7) اجتماعات مجلس ا	من حول سورية

عقــد مجلــس الأمــن الدولــي خــلال النصــف الأوّل من عــام 2020، 11 اجتماعــاً حول ســورية، تركّزت على 
ــرب  ــمال غ ــار ش ــلاق الن ــف إط ــدود، ووق ــر الح ــا عب ــم إدخاله ــي يت ــانية الت ــاعدات الإنس ــتقبل المس مس

البلاد، والعملية السياسية، واستخدام السلاح الكيميائي.
فــي الواقــع كانــت معظــم الجلســات تعكــس غيــاب رغبــة أو نيّــة جدّيــة بيــن أعضــاء مجلــس الأمــن لتجــاوز 
الثقــة المتزعزعــة وحالــة التنافــس حــول الملــف الســوري مــن أجــل الوصول إلــى صيغة تعــاون مشــتركة تعيد 

الاستقرار والأمن للنظام  الإقليمي، حيث تعترض سياسات وطموحات روسيا والصين مثل هذه الجهود. 
فــي 10كانــون الثانــي/ ينايــر، أصــدر مجلــس الأمن قــراراً جديــداً يحمل الرقــم 2504 بعد انتهــاء مفعول 
القــرار 2156 لعــام 2014، ينــصّ علــى تجديــد آليــة إيصــال المســاعدات إلــى ســورية عبــر الحــدود بعــد 
إجــراء تعديــلات علــى الصيغــة المعتمــدة منــذ 6 ســنوات تجنبــاً للفيتــو الروســي، وذلــك بتقليــص عــدد 
نقــاط العبــور مــن 4 إلــى اثنتيــن همــا بــاب الهــوى وبــاب الســلامة الحدوديتيــن مــع تركيــا، فــي حيــن تــم 
التخلــي عــن نقطتــي الرمثــا مــع الأردن واليعربيــة مــع العــراق، كمــا تــم تخفيــض مــدة التفويــض مــن 

سنة إلى ستة أشهر فقط. 
جــاء ذلــك بعــد تعثّــر اجتماعيــن ســابقين لأعضــاء مجلــس الأمــن فــي 3 و 9 كانــون الثانــي/ يناير، بســبب 
خــلاف مــع روســيا التــي طالبــت بتقليــص المــدة الزمنيــة للنصــف وعــدد المعابــر مــن 4 إلــى 2، وهــو 

بالفعل ما تم إقراره لاحقاً.
في الواقع أدّى قرار مجلس الأمن 2504 لعام 2020، إلى قطع نحو 40 بالمئة من المســاعدات الطبية 
لشــمال شــرق ســورية والتــي كانــت تصــل أغلبهــا مــن معبــر اليعربيــة، وبنــاءً عليــه دعــا الأميــن العــام 
ــر بيــن ســورية  ــراح بشــأن أي بديــل ممكــن لمعب للأمــم المتّحــدة أنطونيــو غوتيــرس، إلــى تقديــم اقت
ــون  ــن؛ ك ــس الأم ــة مجل ــاج لموافق ــرار يحت ــذا الق ــل ه ــن مث ــاعدات، لك ــول المس ــان وص ــراق لضم والع

النظام السوري يرفض الموافقة. 
لكــن لا يوجــد مــا يدعــو للاعتقــاد بــأنّ روســيا قــد توافــق علــى هــذا المقتــرح وهــي التــي تعمــل علــى 
الحــدّ مــن قــدرة الأمــم المتّحــدة والمنظمــات الإنســانية الدوليــة علــى تقديــم المســاعدة الأساســية فــي 
ــي  ــهم ف ــن أنفس ــس الأم ــاء مجل ــد أعض ــد يج ــوري. وق ــام الس ــى النظ ــف إل ــادة المل ــرض إع ــورية بغ س
فــي  التفويــض  انتهــاء  بعــد  جديــدة  عراقيــل  أمــام   ،2020 عــام  مــن  الثانــي  النصــف 
حــال اســتخدمت روســيا ملــف المســاعدات الإنســانية كوســيلة للضغــط علــى الاتّحــاد الأوروبــي والولايــات 

المتّحدة لتخفيف العقوبات عن النظام السوري.
في 6 آذار/ مارس، عقد مجلس الأمن الدولي في 6 آذار/ مارس، جلســة طارئة ومغلقة حول إدلب، كانت روســيا 

قد دعت إليها لتمرير إعلان يدعم التفاهم الذي تم التوصّل إليه مع تركيا قبل يوم واحد فقط. 
إلاّ أنّ الولايات المتّحدة حالت دون تبني مجلس الأمن إعلاناً مشتركاً يدعم البروتوكول الجديد حول إدلب.

ــبق  ــه س ــار أن ــتانا، باعتب ــار أس ــريع مس ــى تش ــرى إل ــرّة أخ ــدف م ــيا ته ــوة روس ــاد أنّ دع ــن الاعتق يُمك
وقدّمــت مقترحــاً فــي 8 أيــار/ مايــو 2017، إلــى مجلــس الأمــن لتبنــي مذكّــرة خفــض التصعيــد، إلاّ أنّ 

الولايات المتحدة حالت حينها دون ذلك. 
ــى مكاســب  ــة إل ــل المنجــزات الميداني ــى ضــرورة تحوي وحاجــة روســيا لتشــريع مســار أســتانا قائمــة عل

سياسية ملموسة، وأيضاً بما يُعطي مرونة وهامشاً جيداً للتملص من الأعباء الاقتصادية. 
ــراً  ــي؛ نظ ــكل مجان ــه بش ــا أنجزت ــرعية لم ــة ش ــكو أيّ ــح موس ــد من ــنطن لا تري ــدو أنّ واش ــل، يب بالمقاب
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ــق  ــي تحقي ــر ف ــون قيص ــدرة قان ــض ق ــرات، وتقوي ــرق الف ــي ش ــا ف ــتقبل تواجده ــى مس ــر عل للمخاط
سياسية الضغط الأقصى على النظام السوري اقتصادياً. 

ومــن الواضــح، أنّ هنــاك شــكوكاً أمميــة ودوليــة حــول اســتمرار وقــف إطــلاق النــار فــي ســورية، الــذي 
يهــدد انهيــاره بتقويــض الجهــود الراميــة لمواجهــة إيــران فــي ســورية وتعديــل ســلوك النظــام الســوري، 

وكذلك مساعي إعادة الاستقرار للإقليم والمنطقة.
فــي 15نيســان/ أبريــل، و 12 أيــار/ مايــو، عقــد مجلــس الأمــن الدولــي جلســتين مغلقتيــن حول ســورية، تم 
خلالهمــا مناقشــة تقريريــن أحدهمــا صــادر منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة الــذي أدان اســتخدام النظام 

السلاح الكيميائي في ريف حماة الشمالي عام 2017، والآخر عن ممثلية شؤون نزع السلاح. 
ويأتــي ذلــك فــي إطــار إظهــار جدّيــة المجتمــع الدولــي فــي عــدم التســاهل سياســياً علــى أقــل تقديــر مــع 
نتائــج التقريريــن التــي تنــص علــى الالتــزام بالقــرار 2118 (2013). لكــن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة 
اتخــاذ خطــوة قانونيــة تُشــكّل فارقــاً كبيــراً فــي الصــراع لصالــح المعارضــة الســوريّة، مــع أنّ المــادة رقــم 
/21/ مــن القــرار الأممــي 2118، تنــص علــى تجريــم كل مــن يســتخدم الســلاح الكيمــاوي تحــت البنــد 

السابع من ميثاق الأمم المتّحدة.
ولا يــدلّ تغيّــب روســيا والصيــن عــن جلســة مجلــس الأمــن المنعقــدة فــي 12أيــار/ مايــو، بالضــرورة علــى 
مؤشــرات إيجابيــة، إذ لــم يكــن هنــاك أي قــرار للتصويــت عليــه مــن قبــل الأعضــاء بمــا يخــص الملــف 
ــى تقويــض عمــل منظمــة حظــر الأســلحة  الكيميائــي لتواجــد كل منهمــا، بــل إنّ ســلوكهما مؤشــر عل

الكيميائية عن طريق مهاجمة الأشخاص والمؤسسات المكلّفة بحمايتها.
وطبعــاً، لــدى موســكو وبكيــن مخــاوف مــن اعتمــاد مبــدأ المســاءلة علــى خلفيــة تقريــر المنظمــة 
الأمميــة، لذلــك لا بــدّ مــن الاعتقــاد أنّهمــا لــن تفوّتــا الفرصــة لاســتخدام حــق النقــض الفيتــو وحضــور 
15 فــي  عقدهــا  تــم  مماثلــة  جلســة  فــي  فعلتــا  مثلمــا  ذلــك،  تتطلــب  التــي  الجلســات 

نيسان/ أبريل 2020.
وفــي النصــف الثانــي مــن عــام 2020، قــد يضغــط المجتمــع الدولي علــى حلفــاء النظام الســوري من أجل 
نــزع مــا بقــي مــن ســلاح كيميائــي لــدى هــذا الأخيــر وتقديــم تعهــدات إضافيــة بعــدم إنتاجــه، إلــى جانــب 
تحقيــق تنــازلات فــي العمليــة السياســية تســاهم فــي إعــادة الاســتقرار للمنطقــة وبمــا يضمــن الســلم 

والأمن الإقليمي والدولي.
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8) العلاقات الروسية – السورية

شــهدت العلاقــات بيــن روســيا والنظام الســوري خــلال النصــف الأوّل من عــام 2020، توتــراً ملحوظاً على 
خلفيــة اســتياء موســكو مــن أداء هــذا الأخيــر الــذي لــم يبــدِ اســتجابة فعليــة لمطالبهــا حــول الإصــلاح 
العســكري والإداري والاقتصــادي والسياســي؛ فــي إطــار تعزيــز حضورهــا ونفوذهــا ضمــن بنيــة وهيــاكل 

الدولة على حساب إيران وبما لا يُعرقل مصالحها الاستراتيجية.
ــي  ــات ف ــض القطاع ــم وإدارة بع ــة وتنظي ــادة هيكل ــي إع ــرة ف ــة كبي ــداء مرون ــلاح إب ــود بالإص والمقص
ــن  ــش والأم ــل الجي ــورية مث ــي س ــيا ف ــام روس ــور اهتم ــكّل مح ــي تُش ــيما الت ــة لا س ــات الدول مؤسس

والمواقع العسكرية أو المدنية والاقتصادية وغيرها. 
يُمكــن التمــاس هــذا الاســتياء مــن خــلال الحملــة غيــر المســبوقة التــي قامــت بهــا وســائل إعــلام روســيّة 

–على المستوى غير الرسمي– منذ منتصف نيسان/ أبريل، واستهدفت بشار الأسد بشكل مباشر.
ــوان  ــر نفــي ســفيرها فــي طهــران ل ــد هــذا الاســتياء، عب ــت روســيا تبدي ــى المســتوى الرســمي حاول عل
جاكاريــان فــي 15أيــار/ مايــو، وجــود أي اتفــاق مــع إيــران علــى دفــع بشــار الأســد للاســتقالة، وعبــر وصــف 
ســفيرها فــي دمشــق ألكســندر يفيمــوف –قبــل أن يصبــح المبعــوث الخــاص للرئيــس فلاديميــر بوتيــن– 

في 21 من الشهر نفسه، الخلافات بأنّه ليس لها أيّ أساس. 
النفــي الرســمي يعكــس –غالبــاً– تمكّــن روســيا مــن تحقيــق تقــدّم مــرضٍ –ولــو مؤقتــاً– حيــال بعــض 
الاســتحقاقات، التــي قــد يُعبّــر عنهــا تفويــض الرئيــس فلاديميــر بوتيــن وزارتــي الدفــاع والخارجيــة نهايــة 
أيــار/ مايــو، بإجــراء محادثــات مــع النظــام الســوري؛ مــن أجــل نقــل ملكيــة المزيــد مــن العقــارات والميــاه 
الإقليميــة الســورية إلــى القــوات العســكرية الروســية، وذلــك فــي إطــار الاتفــاق بيــن البلديــن علــى نشــر 

المجموعة الجوفضائية الروسية في سورية الموقّع عام 2015.
ويبــدو أنّ الرئيــس فلاديميــر بوتيــن كان يحــاول منــذ مطلــع عــام 2020، قيــادة جهــود الإصلاح بنفســه؛ 
حيــث قــام فــي 8كانــون الثاني/ يناير، بزيارة إلى دمشــق والتقى فيها رئيس النظام الســوري بشــار الأســد، 

هي الثانية من نوعها منذ تدخّل روسيا عسكرياً في سورية عام 2015. 
وفــي 6 و 20 آذار/ مــارس، عــاد فلاديميــر بوتيــن ليجــري اتصاليــن هاتفييــن مــع بشــار الأســد، ومــع أنّ 
الكرمليــن اقتصــر الأهــداف علــى مناقشــة تفاهــم موســكو حــول إدلــب ومســتقبل العمليــة السياســية فــي 
إطــار اللجنــة الدســتورية ومســتقبل المســاعدات الإنســانية، لكنّهــا –غالبــاً مــا– شــملت أو تركّــزت علــى 

مسار الإصلاح.
ــندر  ــورية ألكس ــي س ــلاده ف ــفير ب ــن س ــن تعيي ــر بوتي ــس فلاديمي ــه للرئي ــذا التوجّ ــن ه ــزّز م ــا يُع وم
يفيمــوف فــي 25 أيــار/ مايــو 2020، ممثــلاً خاصــاً لــه في دمشــق لتطويــر العلاقات مــع النظام الســوري، 
ــس  ــل الرئي ــة، ب ــة الرئاس ــط ولا مؤسس ــة فق ــه وزارة الخارجي ــد مرجعيت ــم تع ــفير ل ــي أنّ الس ــا يعن مم

شخصيّاً.
وإذا كانــت روســيا حريصــة علــى تحقيــق نتائــج مرضيــة مــن التفاهمــات الثنائيــة مــع تركيــا حــول ســورية، 
فإنّهــا متمسّــكة أكثــر بتعزيــز حضورهــا داخــل بنيــة وهيــاكل النظــام الســوري، وعلــى هــذا الأســاس أجرى 
مــارس  آذار/   23 فــي  المســتوى  رفيــع  عســكري  وفــد  برفقــة  شــويغو  ســيرغي  الدفــاع  وزيــر 

2020، محادثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، خلال زيارة خاطفة إلى سورية.
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9) العلاقات ا¤يرانية – السورية

حافظــت إيــران علــى العلاقــة الوثيقــة والاســتراتيجية مــع النظــام الســوري؛ حيــث شــهد النصــف الأوّل مــن 
عام 2020، أنشطة متبادلة بين الطرفين في إطار تزايد المخاطر على تواجد إيران في سورية.

فــي 12 كانــون الثانــي/ ينايــر، زار وفــد تابــع للنظــام الســوري العاصمــة طهــران، ضــمّ رئيــس الحكومــة 
ــاً – إلــى  ــارة – غالب ــرَيْ الخارجيــة والدفــاع وليــد المعلــم وعلــي أيــوب. وتهــدف الزي عمــاد خميــس ووزي
تأكيــد النظــام الســوري علــى اســتمرار التحالــف الاســتراتيجي مــع إيــران وعــدم النــزول عنــد الضغــوط 
ــارة قــام بهــا  ــام مــن زي ــارة جــاءت بعــد أي ــة وروســيا؛ فالزي ــات المتّحــدة الأمريكي التــي تمارســها الولاي
ــق القــدس قاســم  ــد فيل ــل قائ ــاً مــن مقت ــد أســبوع تقريب ــى دمشــق، وبع ــن إل ــر بوتي الرئيــس فلاديمي

سليماني في غارة للولايات المتّحدة الأمريكية.
وفــي 20 نيســان/ أبريــل، أجــرى وزيــر الخارجيــة الإيرانــي محمــد جــواد ظريــف، زيــارة إلــى دمشــق التقــى فيها 
رئيــس النظام الســوري بشــار الأســد. رســميّاً، ناقــش الطرفان مســاري أســتانا واللجنــة الدســتورية والتطورات 

في إدلب، وتواجد تركيا العسكري شمال غرب سورية، إضافة إلى انتشار فايروس كورونا عالميّاً.
وربّمــا ســعت إيــران لاســتثمار انشــغال معظــم القــوى الدوليــة فــي ســورية بتداعيــات فايــروس كورونــا مــن 
ــة جهــود مبذولــة لتقويــض نفوذهــا فــي المنطقــة، وهــذا  أجــل تعزيــز تواجدهــا فــي ســورية، وعرقلــة أيّ
يشــمل تأكيــد دعمهــا للنظــام الســوري للاســتمرار فــي ممانعــة جهــود روســيا للإصــلاح العســكري 
والاقتصــادي الــذي يقــود إلــى تقويــض نفوذهــا فــي قطاعــات الدولــة والحيــاة، إضافة إلــى مناقشــة الانفتاح 
ــادرة  ــك بحــث مب ــران، وكذل ــة مــع إي ــى العلاق ــره عل ــى النظــام الســوري ومــدى تأثي ــد عل ــي المتزاي العرب

طهران للوساطة مع تركيا من أجل تفعيل اتفاق أضنة لعام 1998. 
كمــا شــهدت العلاقــات بيــن النظــام الســوري وإيــران خــلال النصــف الأوّل مــن عــام 2020، تعزيــزاً للتعــاون 
الاقتصــادي الــذي بــدأ الطرفــان توســيع نطاقــه منــذ تســع ســنوات. فــي مطلــع شــباط/ فبرايــر تم الإعــلان عن 
الانتهــاء مــن تجهيــز المركــز الإيرانــي فــي المنطقــة الحــرة بدمشــق، لاســتقبال البضائــع الإيرانيــة وتوزيعهــا 
فــي ســورية ودول الجــوار، وهــو مركــز يُفتــرض أن يبــدأ عملــه فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2020، 

وتــم الإعــلان أيضــاً عن إنشــاء منطقتين حرتين مشــتركتين في حســياء بحمص وفي اللاذقية.
وتأمــل إيــران مــن تعزيــز وتوســيع التعــاون الاقتصــادي مــع النظام الســوري بــأن يكون لها مشــاركة فــي إعادة 
الإعمــار مســتقبلاً لا ســيما فــي قطــاع البنــاء، والتمتــع بمزايــا خاصــة لتصريــف منتجاتهــا فــي ســورية، هــذا عدا 

عن تحقيق حضور أكبر في مختلف قطاعات الدولة بما يحول دون إضعاف أو تقويض نفوذها بسهولة. 
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10) العلاقات  العربية – السورية

ا	ردن 

شــهد النصــف الأوّل مــن عــام 2020، اســتمرار جهــود بعــض الــدول العربيــة لفــكّ العزلــة عــن النظــام 
الســوري علــى أمــل أن يســاهم ذلــك فــي إعــادة تطبيــع العلاقــات معــه لاحقــاً. فــي حيــن كانــت مواقــف 

دول أخرى أكثر حرصاً على استمرار الانقطاع في التعاون والعلاقات الثنائية. 
وتالياً نستعرض علاقات النظام السوري مع أبرز الدول العربية المعنية بالملف السوري: 

فــي 13 كانــون الثانــي/ ينايــر، قــال ملــك الأردن عبــد االله الثانــي إنّ إعــادة فتــح العلاقــات 
الدبلوماســية بيــن بــلاده والنظــام الســوري تحتــاج قبــل ذلــك التحــرك نحــو دســتور جديــد 
وحكومــة جديــدة. وهــو تصريــح يأتــي بعــد أســابيع قليلــة مــن قيــام الأردن برفــع مســتوى 
التمثيــل الدبلوماســي فــي ســورية إلــى درجــة قائــم بالأعمــال بالإنابــة، قبــل أن يقتصــر علــى 

موظفين إداريين فقط. 
ويبــدو أنّ المملكــة مــا تــزال غيــر واثقــة بإعــادة العلاقــات مــع النظــام الســوري؛ لا ســيما بعــد 
أن أخفــق اختبــار الثقــة رغــم اقتصــاره علــى بعــض الإجــراءات البســيطة مــن قبيــل تســهيل 

عبور التجار والمواطنين الذين تعرّض بعضهم للاختطاف والاعتقال.
ويُمكــن القــول إنّ الأردن لديهــا مخــاوف أيضــاً مــن أن تلحــق بهــا عقوبــات مــن الولايــات 
المتّحــدة، لا ســيما وأنّ الملحــق التجــاري لــدى الســفارة الأمريكيــة بعمّــان، ســبق وأنّ أوصــى 
عــدداً مــن التجــار الأردنييــن بعــدم توجيــه تجارتهــم نحــو ســورية والالتفــات نحــو العــراق. 
وقــد تتعــزّز هــذه المخــاوف مــع اقتــراب موعــد تطبيــق قانــون قيصــر فــي النصــف الثانــي مــن 

عام 2020.

ا¤مارات

ــاً برئيــس النظــام  فــي 27 آذار/ مــارس 2020، أجــرى ولــي عهــد أبــو ظبــي اتصــالاً هاتفي
الســوري بشــار الأســد، وتباحــث معــه تداعيــات انتشــار فايــروس كورونــا، وأكّــد علــى دعــم 
دولــة الإمــارات ومســاعدتها للشــعب الســوري فــي الظــروف الاســتثنائية والحرجــة التــي لــن 

تبقى فيها سورية وحيدة.
وكان هــذا الاتصّــال أرفــع مســتوى للتواصــل بيــن البلديــن منــذ انقطــاع العلاقــات الثنائيــة 
في آذار/ مارس 2012. علماً أنّ التحسّن في العلاقات بدأ منتصف عام 2018؛ حينما انتقدت 
ــع  ــة التطبي ــغ مرحل ــة، ليبل ــة العربي ــي الجامع ــورية ف ــة س ــق عضويّ ــتمرار تعلي ــارات اس الإم
الرســمي فــي كانــون الأوّل/ ديســمبر مــن العــام ذاتــه، بإعــادة افتتــاح الســفارة فــي دمشــق 

بعد 6 سنوات على إغلاقها.
ويبــدو أنّ الإمــارات وجــدت الظــروف الدوليــة ملائمــة لاختبــار ردود الفعــل إزاء هــذا الشــكل 
مــن التطبيــع علــى أن يســاهم التفاعــل معــه فــي رفــع مســتواه أو إعــادة النظــر فيــه. طبعــاً، 

هناك عدّة دوافع لهذا السلوك أبرزها: 
•   تعزيــز حضورهــا فــي ســورية لضمــان مشــاركة فعّالــة فــي مجــال إعــادة الإعمــار باعتبــار 

القسم ا�ول: توصيف المشهد



19 تقرير تحليليالمشهد السوري في النصف ا�ول من 2020

ــج  ــط والخلي ــرق الأوس ــادات الش ــي اقتص ــة ف ــة متقدم ــل مرتب ــئة تحت ــة ناش ــارات دول الإم
العربــي. واختيــار النظــام الســوري قائــم علــى مقاربتهــا مــن دور روســيا فــي مســتقبل 

المنطقة.
• مناكفــة دول فاعلــة فــي الإقليــم، وخاصــة تركيــا، علــى أن يســاهم دعــم اســتقرار النظــام 

السوري في تقويض نفوذ هذه الأخيرة في المنطقة.
ــى  ــة الإمــارات أو لا يتعــارض معهــا عل ــه دول ــذي تقــوم علي ــل ال • دعــم نمــوذج حكــم يماث

الأقل، وهذا ينطبق على النظام السوري بشكله العسكري المعادي للإسلام السياسي.
ولا يعنــي رفــع مســتوى التنســيق الرســمي بيــن الإمــارات والنظــام الســوري، نجــاح مســاعي 
التطبيــع الجماعيــة التــي تدفــع باتجاههــا بعــض الــدول العربيــة وروســيا، نظــراً لمعارضــة 

الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة الأمريكية. 
لكــنّ جهــود الإمــارات قــد تواجــه طريقــاً مســدوداً أو عراقيــل عديــدة، لا ســيما مــع بــدء تنفيــذ 
قانــون قيصــر فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2020، وتأكيــد المبعــوث الخــاص لــدى 
الولايــات المتّحــدة إلــى ســورية جيمــس جيفــري فــي 19 حزيــران/ يونيــو، بــأنّ الإمــارات لــن 

تكون في مأمن من حزم العقوبات في حال ثبت تعاونها ودعمها للنظام السوري.

سلطنة عمان

فــي 16 نيســان/ أبريــل 2020، بعــث ســلطان عمــان هيثــم بــن طــارق برقيــة تهنئــة إلــى 
رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد بمناســبة عيــد الجــلاء، راجيــاً تحقيــق تطلعاتــه 

بالاستقرار والتقدّم.
علمــاً، أنّ عُمــان هــي الدولــة الوحيــدة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي التــي لــم تقطــع رســميّاً 
ــم  ــرات تفاه ــع مذكّ ــى توقي ــت عل ــل وأقدم ــوري، ب ــام الس ــع النظ ــية م ــات الدبلوماس العلاق

ثنائية في العديد من المجالات أبرزها قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
كمــا قامــت عُمــان خــلال الســنوات الســابقة بعــدد مــن أدوار الوســاطة بيــن النظــام الســوري 

وبعض الدول العربية الأخرى، وحتى مع الولايات المتحدة. 

موريتانيا

فــي 16 نيســان/ أبريــل، وجّــه الرئيــس الموريتانــي محمــد ولــد الغزوانــي، تهنئــة إلــى رئيــس 
ــع أغســطس/ آب  ــه مطل ــه منصب ــذ تولي ــه من ــى ل النظــام الســوري بشــار الأســد، هــي الأول

2019، بمناسبة عيد الجلاء الذي يوافق 17 من الشهر نفسه في كل عام. 
ولا تــزال موريتانيــا ترتبــط بعلاقــات دبلوماســية مــع النظــام الســوري، حيــث تواصــل 
ــدى نواكشــوط  ــدى دمشــق عملهــا، كمــا تمــارس ســفارة النظــام ل ــة ل الســفارة الموريتاني
نشــاطها. ومــن حيــن لآخــر، يجــري القائــم بأعمــال ســفارة النظــام الســوري لــدى نواكشــوط، 

لقاءات مع عدد من المسؤولين الموريتانيين.
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الجامعة العربية

فــي 3 أيــار/ مايــو، قــال الأميــن العــام المســاعد للجامعــة العربيــة حســام زكــي، إنّ الجهــود 
التــي تبذلهــا الإمــارات والجزائــر ومصــر لإعــادة عضويــة النظــام الســوري مــا تــزال تحظــى 
بالاهتمــام؛ لا ســيما مــع اقتــراب اجتماعــات الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري أو القمّــة، لكــن 

يحول دون ذلك عدم وجود توافق في ظل وجود تباين بين مواقف الدول.
ــن  ــن بي ــرّد التباي ــس مج ــوري لي ــام الس ــع النظ ــع م ــادة التطبي ــة إع ــق عملي ــا يعي ــنّ، م لك
ــي عــادت لتؤكــد  ــات المتّحــدة، الت ــراض مــن الولاي ــل وجــود اعت ــة، ب ــدول العربيّ مواقــف ال
عــدم  علــى   ، مايــو  أيــار/   2 فــي  جيفــري  جيمــس  الخــاص  المبعــوث  لســان  علــى 
وجــود مــا يُشــجّع لدعــوة النظــام الســوري مجــدداً إلــى الانضمــام للجامعــة العربيّــة، واعتبــار 

الاعتقاد بأنَّ هذه الخطوة يُمكن أن تبعده عن إيران هي فكرة جنونية. 

أصــدرت الأمــم المتّحــدة خــلال النصف الأوّل من عــام 2020، تقريرين يحملان أهمية بالغة حول ســورية، 
ــة المســتقلة بشــأن  ــق الدولي ــة التحقي ــي عــن لجن ــة والثان الأوّل عــن منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائي

سورية.

أ. منظمة حظر ا	سلحة الكيميائية
ــل النظــام  ــراً يُحمّ ــة تقري فــي 8 نيســان/ أبريــل، أصــدرت منظمــة حظــر الأســلحة الكيمائي
الســوري مســؤولية تنفيــذ 3  هجمــات كيميائيــة فــي منطقــة اللطامنــة بريــف حماة الشــمالي 

بتاريخ 24و25 و 30آذار/ مارس 2017 عبر غارات جويّة شنّتها طائرات حربيّة ومروحيّة. 
ولاقــى التقريــر ترحيبــاً ودعمــاً مــن الولايــات المتّحــدة وألمانيــا وبريطانيــا وتركيــا وغيرهــم 

في حين قابلته روسيا بالرفض الكامل. 
يأتي هذا التقرير بعد أن أعلنت المنظمة الأممية في تموز/ يوليو 2019 ، تشكيل أوّل فريق 
تحقيــق لديــه ســلطة تحديــد الجهــة المنفّــذة للهجمــات الكيمائيــة فــي ســورية، وبنــاء عليهــا 
قــررت إرســال فريــق جديــد شــكّلته للتحقيــق فــي وقــوع 9 هجمــات كيميائيــة بينهــا الــذي 

وقع في دوما بشهر نيسان/ أبريل 2018 .
ــام بهــا النظــام الســوري  ــي ق ــم الت ــن الجرائ ــة تدي ــر أوّل وثيقــة قانوني ــر هــذا التقري ويُعتب
وكذلــك اســتخدامها فــي المحاكــم الدوليــة مثــل لاهــاي. عــدا عــن كونــه دليــلاً علــى عــدم 
اســتخدام  إلــى  يدفــع  مــا   ،(2013)  2218 رقــم  الأمــن  مجلــس  بقــرار  الالتــزام 

مبدأ المساءلة. 
ــج  ــع نتائ ــر م ــل تقدي ــى أق ــياً عل ــي سياس ــع الدول ــاهل المجتم ــاد أن يتس ــن الاعتق ولا يُمك
التقريــر، لأنّ تحريــم اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة نابــع أصــلاً مــن ســهولة الحصــول علــى 

موادها الأولية وعدم وجود تعقيدات بصناعتها ونقلها ونشرها خارج أجهزة الرقابة. 

11) تقارير ا	مم المتّحدة حول سورية
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لكــن لا يُوجــد مــا يوحــي بــأنّ هــذا التقريــر رغــم أهميتــه القانونيــة والسياســية قــد يُشــكّل 
ــارج  ــل خ ــات التدخّ ــيما وأنّ آلي ــورية، لا س ــة الس ــح المعارض ــراع لصال ــي الص ــراً ف ــاً كبي فارق
ــة، والــذي فــي  ــدول الفاعل ــاج إلــى تحــرّك مشــترك مــن قبــل ال مجلــس الأمــن الدولــي تحت
حــال حصولــه قــد يتســبب بأزمــة دوليــة غيــر مســبوقة فــي ظــل دعــم روســيا غيــر المحــدود 

للحيلولة من سقوط النظام. 
وبالتالــي قــد تســتفيد الولايــات المتّحــدة والاتحــاد الأوروبــي وتركيــا مــن هــذا التقريــر فــي 
ــه  ــى تقويض ــؤدي إل ــكل ي ــوري، بش ــام الس ــاء النظ ــى حلف ــط عل ــن الضغ ــد م ــة مزي ممارس
عســكرياً وسياســياً، ســواءً عبــر التلويــح باســتخدام الخيــار العســكري مــن أجــل إنهــاء 
ــر  ــدداً، أو عب ــلحة مج ــن الأس ــوع م ــذا الن ــاج ه ــتخدام أو إنت ــع اس ــي ومن ــزون الكيميائ المخ
ــع المشــاركة فــي  ــه ومن ــات علي ــد مــن العقوب ــل فــرض مزي ــارات الأخــرى مث اســتخدام الخي
إعــادة الإعمــار وتثبيــت وقــف إطــلاق النــار ودفعــه لتقديــم تنــازلات فــي العمليــة السياســية 

وغير ذلك.

ب. لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية
فــي 6 نيســان/ أبريــل، أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســورية التابعــة 
للأمــم المتّحــدة تقريــراً حــول الهجمــات التــي اســتهدفت مرافــق فــي ســورية، مدرجــة فــي 
ــول/  ــن أيل ــرة بي ــي الفت ــا، ويغط ــن قبله ــانياً م ــاً إنس ــى دعم ــتباك وتتلق ــض الاش ــة ف قائم

سبتمبر 2018 ، تموز/ يوليو 2019 .
وتضمّــن التقريــر التأكيــد علــى إعاقــة النظــام الســوري عمــل فريــق لجنــة التحقيــق الدوليــة 
ــة  ــى أدلّ ــارة إل ــح –دون الإش ــا رجّ ــورية، كم ــرب س ــمال غ ــفيات ش ــتهداف المستش ــي اس ف
قاطعــة– شــنّ النظــام أو حلفائــه هجمــات علــى 3 منشــآت للرعايــة الصحيّــة ومدرســة 

وملجأ للأطفال في المنطقة، لكنه عزف عن ذكر روسيا بالاسم كطرف مسؤول. 
ولا تُشــكّل نتائــج التحقيــق أي فــارق قانونــي جديــد ضــد النظــام الســوري طالمــا أنهــا لــم 
ــة قاطعــة علــى وقــوف النظــام الســوري أو حلفائــه خلــف الهجمــات علــى المرافــق  تعــطِ أدلّ

الحيوية والمنشآت الطبية.
لكــنّ التحقيــق غالبــاً مــا يمثّــل ورقــة ضغــط سياســية جديــدة بالنســبة إلــى الولايــات 
المتّحــدة والاتّحــاد الأوروبــي وتركيــا، علــى أن يتــم تقديــم طلــب جديــد لإعــادة النظــر فــي 
النتائــج التــي تــم التوصّــل إليهــا أو القيــام بتحقيــق جديــد، فــي إطــار تعزيــز اســتخدام مبــدأ 
ــق  ــي تحقي ــوري ف ــام الس ــاء النظ ــى حلف ــي عل ــع الدول ــط المجتم ــيلة لضغ ــاءلة كوس المس

تقدّم في العملية السياسية. 
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الائتلاف الوطني لقوى المعارضة
فــي 10 أيــار/ مايــو، أعلــن الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية انضمــام أعضــاء جــدد 
إلــى صفوفــه ممثليــن عــن كلّ مــن مجلــس العشــائر والقبائــل الســورية ورابطــة رابطــة الكــرد 

المستقلين السوريين، بواقع 5 مقاعد للأول ومقعد للثاني.
وفــي الأصــل يحتــاج الائتــلاف الوطنــي إلــى إعــادة هيكلــة صفوفــه، لا ســيما مــن ناحيــة التمثيــل، علــى 
ســبيل المثــال توجــد فصائــل عســكرية لــم يعــد لهــا وجــود علــى الأرض ومنهــا مــن قــام بتســويات مــع 

النظام السوري، كما توجد العديد من الكيانات المدنية لا تمتلك أي تمثيل. 
ولا تعنــي هــذه الخطــوة بالضــرورة أنّ الائتــلاف الوطنــي تبنّــى خطــوات جــادة للإصــلاح، بقــدر مــا تعكــس 
الجمــود الــذي يمــرّ بــه، وبالتالــي دفعــه نحــو الأمــام. وغالبــاً مــا قــد تعانــي الكتــل الجديــدة مــن مقاومــة 

كتل وشخصيات سابقة في حال أرادت إحداث تغييرات كبيرة أو جذرية في بنية الائتلاف. 

هيئة التفاوض السورية 
فــي 14 حزيــران/ يونيــو، انتخبــت هيئــة التفــاوض الســورية رئيســاً جديــداً لهــا وهــو أنــس العبــدة الــذي 
ــه، ليكــون  ــدّم الاســتقالة من ــذي يُفتــرض أن يُق ــي الســوري، وال ــلاف الوطن يشــغل منصــب رئيــس الائت

بذلك خلفاً لنصر الحريري الذي أعلن نهاية تفويضه برئاسة هيئة التفاوض قبل يومين. 
وجاء انتخاب أنس العبدة في اليوم الثاني من اجتماع هيئة التفاوض السورية، بحضور 22 عضواً وامتناع 
3 مكوّنــات عــن الحضــور وهــي منصــة القاهــرة ومنصــة موســكو وهيئــة التنســيق، بســبب الخــلاف علــى 

قائمة المستقلين الجدد.
ويعود الخلاف على قائمة المستقلين الجدد إلى كانون الأوّل/ ديسمبر 2019 ، حينما عقدت هيئة التفاوض 
الســورية اجتماعــاً غيــر مكتمــل النصــاب تم فيه انتخاب 8 أســماء لتضــاف إلى كتلة المســتقلين، وهي خطوة 
ــة  ــة الفصائــل العســكرية ومعظــم كتل قوبلــت بالرفــض مــن قبــل كتــل الائتــلاف الوطنــي وومعظــم كتل
المســتقلين ؛ كــون أصواتهــم لــم تكــن موجــودة حينهــا، فــي الوقــت الــذي ينــصّ فيــه النظــام الداخلي على 

الحاجة للتوافق، وتشكيل لجنة معنية بالترشيحات، وانتخابات تأخذ بالاعتبار أصوات المكونات كافة.
التــي تــم اقتراحهــا خــلال النصــف الأوّل لتجــاوز مشــكلة  ولــم تفلــح بعــض المبــادرات الفرديــة 
المســتقلين، ومنهــا مقتــرح تشــكيل القائمــة بواقــع 6 من المنتســبين الجــدد 2 من الأعضاء الأساســيين، 

الأمر الذي لاقى رفضاً من كتلة الائتلاف الوطني المعارض.
ولطالمــا كانــت المحاصصــة عامــلاً مربــكاً ومثيــراً للخلافــات فــي كثيــر مــن الأحيــان بيــن أعضــاء هيئــة 
ــال  ــصّ أعم ــا يخ ــيما بم ــة لا س ــات النهائي ــى المخرج ــك عل ــر ذل ــكيلها، دون أن يؤثّ ــذ تش ــاوض من التف
اللجنــة الدســتورية، لكــن لا يوجــد مــا يدعــو لليقيــن بــأنّ مواقــف المكوّنــات ســتكون دائمــاً علــى ســويّة 

واحدة، لا سيما في حال ألقت الخلافات السياسية بظلالها.
ومــن المعلــوم، أنّ هيئــة التفــاوض الســورية انبثقــت عــن مؤتمــر الريــاض الــذي تم عقــده في الســعودية عام 
2015 ، وتكوّنت مع بداية تشكيلها من 32 عضواً. وشكّل مؤتمر الرياض-2 ، الذي عقد أواخر 2017 ، نقطة 

تحول جوهريّة، بتحييد الكتلة المدعومة من قطر؛ على خلفية الخلاف الخليجي – الخليجي.

ب. محليّاً:

1) المعارضة السورية
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فــي 16 حزيــران/ يونيــو، أعلــن المجلــس الوطنــي الكــردي عــن توصّلــه لرؤيــة سياســية مشــتركة مــع 
باقي أحزاب الوحدة الوطنية الكردية التي يقودها حزب الاتّحاد الديمقراطي الكردي.

وتأتــي هــذه الخطــوة فــي تتويــج للتفاهــم الثنائــي الــذي توصّــل إليــه المجلــس الوطنــي الكــردي وحــزب 
الاتّحــاد الديمقراطــي فــي 7 أيــار/ مايــو، والــذي يشــمل المســائل المتعلّقــة بمســتقبل المناطــق التــي 
يتواجــد فيهــا الأكــراد بســورية، الموقــف مــن النظــام والمعارضــة الســورية، العلاقــات مــع دول الجــوار 
ــذ منتصــف كانــون الأوّل/  ــة المنعقــدة بيــن الجانبيــن من ــك فــي إطــار المفاوضــات الثنائي وغيرهــا. وذل

ديسمبر 2019 ، برعاية غربية من الولايات المتّحدة وفرنسا.
ــع  ــي والواق ــج السياس ــول البرنام ــتركة، ح ــم مش ــة تفاه ــة وثيق ــتطاعا صياغ ــن اس ــا أنّ الطرفي وطالم
الإداري، فــلا بــدّ أنّهمــا دخــلا فــي مرحلــة اختبــار الثقــة، والتــي يُفتــرض أن تشــمل إطــلاق ســراح 

المعتقلين والمختطفين والسماح بالعمل السياسي دون عوائق.
لكــن مــا زال أمــام الطرفيــن جــولات تفــاوض أخــرى مــن أجــل اســتكمال التفاهــم حــول كافــة القضايــا 

الخلافية المتعلّقة بإدارة المنطقة وتوزيع الموارد والقوّة العسكرية والإعلام.
ويُمكــن الاعتقــاد أنّ حــزب الاتّحــاد الديمقراطــي يريــد مــن هــذا التفاهــم إعــادة تعريــف نفســه وموقعــه 
أمــام بقيــة الفاعليــن بمــا يســاهم فــي انخراطــه بالعمليــة السياســية، فــي حيــن يريــد المجلــس الوطنــي 
المشــاركة بفاعليــة فــي إدارة مناطــق التواجــد الكــردي فــي ســورية، والاســتفادة مــن المــوارد الماليــة 

المتوفّرة في المنطقة، إضافة للتواصل دون عوائق مع القاعدة الشعبية.

شــهد النصــف الأوّل مــن عــام 2020 ، تنامــي التنافس داخل أجنحة النظام الســوري بشــكل حاد، لا ســيما 
الخــلاف غيــر المبســوق بيــن بشــار الأســد وابــن خالــه رامــي مخلــوف –وهــو امبراطــور الاقتصــاد بثــروة لا 
تقــلّ عــن 60% مــن اقتصــاد ســورية – وذلــك بســبب رفــض هــذا الأخيــر ســداد ديــون الحــرب 
فــي الوقــت الــذي يســعى فيــه الأول للحصــول علــى القطــع الأجنبــي مــن أجــل ضمــان الســيطرة علــى 

الاقتصاد المنهار وكذلك لتمويل الإنفاق العسكري.
علمــاً، أنّ النصــف الثانــي مــن عــام 2019 ، شــهد حملــة غيــر مســبوقة للنظــام الســوري من أجــل ملاحقة 
شــبكة المحســوبية التــي تشــمل أشــخاصاً وشــركات ومؤسســات حكوميــة، وذلــك فــي إطــار وثيقــة أقرّهــا 
ــا  ــاد. حينه ــة الفس ــة لمكافح ــتراتيجية الوطني ــم الاس ــت اس ــو، تح ــران/ يوني ــي حزي ــعب ف ــس الش مجل
ظهــرت أولــى مؤشــرات الخــلاف بيــن الأســد ومخلــوف، بمــا أشــيع فــي آب/ أغســطس، عــن توقيــف هــذا 

الأخير في المنزل والاستيلاء على جزء من ممتلكاته.
وخــلال النصــف الأوّل مــن عــام 2020 ، لجــأ رامــي مخلــوف إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي للتعبيــر عن 
خلافــه مــع بشــار الأســد –قــام بنشــر 3 تســجيلات مصوّرة في 30 نيســان/ أبريــل 3 أيار/ مايــو و 17 أيار/ 

مايو– على أمل أن يساهم ذلك في تعزيز موقفه وتسوية الخلاف. 
ومــع أنّ مخلــوف قــدّم بعــض التنازلات من قبيل تســديد مبلغ 134 مليار ليرة (60 مليــون دولار تقريباً)، إلاّ 
أنّــه لــم يوافــق علــى جميــع الشــروط –وفــق التســجيلات المصــوّرة والمنشــورات علــى صفحتــه الشــخصية 
فــي منصّــة Facebook– وبالتالــي فــإنّ جــذور الخــلاف العميــق ما تزال قائمــة بين الطرفين، وهــذا لا يعني 

بالضرورة الوصول إلى صراع على الموارد والقوة والسلطة على نحو عنيف مستقبلاً.

2) القوى الكردية

3) النظام السوري

القسم ا�ول: توصيف المشهد
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ثانياً: البانوراما العسكرية

العمليّات القتالية 
شــهد النصــف الأوّل مــن عــام 2020 ، إطلاق النظام الســوري وحلفائه حملة عســكرية جديــدة على منطقة 
خفــض التصعيــد شــمال غــرب البــلاد، والتــي اســتمرّت منــذ منتصــف كانــون الثانــي/ ينايــر، حتــى 5 آذار/ 

مارس، وهو تاريخ إعلان وقف إطلاق النار في إطار مذكرة تفاهم ثنائي بين روسيا وتركيا.
بــدأت الحملــة العســكرية –وهي الخامســة من نوعها علــى المنطقة منذ توقيع مذكّرة سوتشــي (2018 )– 
منتصــف كانــون الثانــي/ ينايــر، باســتئناف العمليــات القتاليــة بعــد توقفهــا لمــدّة شــهر تقريبــاً، وبموجبهــا 

سيطر النظام السوري على مساحة 2255 كم مربّع، محاصراً بذلك 11نقطة عسكرية تركية.
فــي الواقــع لــم يكــن تجميــد العمليــات القتاليــة ناجمــاً عــن قناعــة حلفــاء النظــام الســوري بالاكتفــاء بمــا تــم 
تحقيقــه مــن إنجــاز ميدانــي، بــل لتجنّــب حصــول انهيــار للمكاســب بعد سلســلة خســائر كبيــرة لحقــت بقواته 
مــن إســقاط لـــ 3 طائــرات حربيــة وتدميــر عــدة عربــات مــن نــوع pantsir-s1؛ إثــر تدخــل تركيــا 
عســكريّاً بشــكل مباشــر في إطار عملية درع الربيع التي تم الإعلان عنها بتاريخ 27 شــباط/ فبراير، وبموجبها 

استعادت فصائل المعارضة زمام المبادرة بالسيطرة على 125 كم كان النظام السوري قد اجتاحها مسبقاً.
ــوا لاحقــاً عــن الســبل  ورغــم توقيــع اتفــاق وقــف إطــلاق النــار، إلاّ أنّ النظــام الســوري وحلفــاءه لــم يتخلّ
العســكرية؛ بغــرض الضغــط علــى تركيــا مــن أجــل تعجيــل وتيــرة تطبيــق مذكــرة موســكو (2020 ) لا 

سيما وأنّ العلاقة بين الطرفين ما تزال في طور البناء واختبار الثقة.
حيــث اســتمرّت الخروقــات بوتيــرة متصاعــدة لدرجــة اســتهداف عربتيــن لتركيــا مطلــع أيــار/ مايــو، علــى 
ــات  ــتمرار عملي ــة لاس ــدي، إضاف ــل جن ــا ومقت ــا أدّى لاحتراقهم ــراقب، مم ــة س ــرب مدين ــس ق ــور آف مح

السطع الناري واستخدام الطيران المسيّر المحمّل بالذخائر.
مــع ذلــك لــم يحصــل أن انزلــق الطرفــان إلــى مواجهــات مباشــرة مــن جديــد، فــكل منهمــا أبــدى حرصــاً 
علــى ضمــان صمــود وقــف إطــلاق النــار، لكــن هــذا لا يعنــي أنّ اســتمرار مفاوضــات حافــة الهاويــة قــد 
وإن   ،2020 عــام  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  مجــدّداً  التصعيــد  نحــو  انــزلاق  مــن  تحــول 
كانــت تركيــا قــد تفضّــل اللجــوء إلــى توســيع نطــاق الــردّ دون الحاجــة إلــى اســتئناف ســريع للعمليــات 
القتاليــة، وهــذا بالاعتمــاد علــى الطائــرات المســيّرة ومرابــض المدفعيــة فــي مواجهــة مصــادر النيــران 
وضــرب مراكــز القيــادة المتقدّمــة أو تدميــر التحصينــات علــى خطــوط التمــاس بمــا يعطّــل مــن قــدرة 

النظام السوري على الاستمرار بالخروقات. 
عمومــاً كان هنــاك تباطــؤ فــي تطبيــق بنــود البرتوكــول الموقّــع حــول إدلــب، وقــد يكــون لتركيــا أســباب 
ــت  ــي قام ــة الت ــات الجهادي ــطة التنظيم ــواء أنش ــها احت ــى رأس ــر؛ وعل ــدّم كبي ــق تق ــدم تحقي ــل ع لتعلي
باســتهداف متكــرّر للدوريــات المشــتركة علــى طريــق حلــب اللاذقيــة M4؛ حيــث تعرّضــت عربــة تركيــة 
فــي 19 آذار/ مــارس، لهجــوم بعبوتيــن ناســفتين مــا أدّى لمقتل جندييــن وجرح آخر، وكذلــك إصابة إحدى 
الآليــات بصــاروخ مضــاد للــدروع فــي 26 نيســان/ أبريــل، اقتصــرت فيهــا الأضــرار علــى الماديــة، إضافــة 

1) شمال سورية
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لهجوم في 15 حزيران/ يونيو، على عربة روسية بعبوة ناسفة دون أن يتسبّب ذلك بمقتل أو جرح أحد.
اســتطاعت تركيــا تســريع وتيــرة عمــل الدوريــات المشــتركة منــذ أيــار/ مايــو، بعــد إنهــاء اعتصــام شــعبي 
اســتمرّ حتــى 29 نيســان/ أبريــل، كانــت هيئــة تحريــر الشــام تقــدّم الدعــم والتوجيــه لــه، وذلــك علــى خلفيــة 
تفاهــم بيــن هــذه الأخيــرة وضبــاط أتــراك؛ يقضــي بإزالــة الســواتر الترابية التــي أقامهــا الجيــش التركي قرب 

.M4 معارة النعسان، شريطة عدم عرقلة الهيئة تسيير الدوريات المشتركة على الطريق الدولي
لكــنّ مســاعي تركيــا ليــس بالضــوررة أن تلقــى قبــولاً لــدى روســيا، خصوصــاً وأنّ هــذه الأخيــرة قــد تتحفّــظ 
علــى تباطــؤ التــزام الأولــى بتعهّداتهــا حــول نظــام وقــف إطــلاق النــار ومكافحــة الإرهــاب فــي المنطقــة، عــدا 

عن إبداء رغبة مستمّرة باستعجال خطوات التنفيذ.
وعلــى فــرض حصــل انــزلاق غيــر متوقّــع نحــو التصعيــد، لا يبــدو أنّ الانخــراط في العمليــات القتالية ســيكون 
مماثــلاً لمــا ســبق بالنســبة للنظــام الســوري وحلفائــه؛ لا ســيما وأنّ تركيــا وسّــعت مــن تواجدهــا العســكري 
بشــكل غيــر مســبوق حتــى كادت إدلــب أن تصبــح أشــبه بثكنــة عســكرية مــزوّدة بترســانة أســلحة مهولــة، 
ــى  ــا إل ــل عدده ــي وص ــكرية الت ــاط العس ــة النق ــزات وإقام ــال التعزي ــن إرس ــف ع ــم تتوقّ ــا ل ــن أنّه ــدا ع ع

62 منها 26تم إنشــاؤها منذ توقيع برتوكول موسكو. 
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الاقتتال الداخلي 

شــهد النصــف الأوّل مــن عــام 2020، اقتتــالاً عنيفــاً وغير مســبوق في 23 حزيــران/ يونيو، بيــن هيئة تحرير 
الشــام والتنظيمــات الجهاديــة الأخــرى العاملــة فــي منطقــة إدلــب، بعــد أن قامــت هــذه الأخيــرة بتنظيــم 

صفوفها في غرفة عمليات جديدة في 12 من الشهر نفسه تحت مسمّى "فاثبتوا".
ويُمكــن القــول إنّ غرفــة عمليــات "فاثبــوا" هــي إعــادة تشــكيل جديــد لغرفــة عمليــات "فحــرّض المؤمنيــن" 
التــي تأسّســت فــي تشــرين الأوّل/ نوفمبر 2018، من تنظيم حــرّاس الدين فرع تنظيم القاعدة في ســورية، 
وجبهــة أنصــار الديــن وجبهــة أنصــار الإســلام وجماعــة أنصــار التوحيــد، وهــي تنظيمــات انشــقّت أصــلاً عــن 

هيئة تحرير الشام.
وإضافــة للتنظيمــات العاملــة فــي غرفــة عمليــات وحــرّض المؤمنيــن، باتــت غرفــة عمليــات "فاثبتــوا" تضــم 
تنســيقيّة الجهــاد وهــي تنظيــم أسســه عبــد المعيــن كحّــال المعــروف بأبــي العبــد أشــدّاء مطلــع شــباط/ 
فبرايــر، عقــب إطــلاق هيئــة تحريــر الشــام ســراحه بعــد اعتقــال دام منــذ منتصــف أيلــول/ ســبتمبر 2019. 
كمــا تضــمّ أيضــاً لــواء المقاتليــن الأنصــار الــذي أسّســه جمــال حســين زينيــة المعــروف بأبــي مالــك التلــي؛ 

تزامناً مع إعلان غرفة "فاثبتوا".
وتعــود جــذور الاقتتــال إلــى تراكــم الخــلاف بيــن هيئــة تحريــر الشــام والتنظيمــات الجهاديــة المنشــقّة عنها، 
والــذي يشــمل العديــد مــن الملفّــات منهــا الاعتقــالات المســتمرّة والســلاح المصــادر والعلاقــة مــع تركيــا 
وتوزيــع المــوارد النقديّــة والعينيــة، التــي كانــت ســبب الخــلاف الأساســي بيــن أبــي مالــك التلي و أبــي محمد 

الجولاني.
ــة  ــي المرحل ــام ف ــر الش ــاكاً لتحري ــكّل إرب ــد يُش ــة ق ــات الجهادي ــن التنظيم ــد بي ــف الجدي ــدو أنّ التحال ويب
المقبلــة، علــى مســتوى المــوارد والقيــادة، مــا يُفسّــر مبــادرة الهيئــة للتصعيــد، لكن ذلــك لا يعنــي بالضرورة 

تفكيكها جميعاً، في ظل استمرار الحاجة لتواجد هذه التنظيمات مجرّدة من الفاعلية.

2) شرق سورية
لــم تشــهد مناطــق شــرق ســورية عمليــات قتاليــة خــلال النصــف الأوّل مــن عــام 2020، بمــا فــي ذلــك 
منطقــة عمليــة نبــع الســلام؛ حيــث حافظــت أطــراف الصــراع فــي المنطقــة علــى اتفــاق وقــف إطــلاق النــار 

في إطار تفاهم سوتشي الموقّع في 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019.
ــة  ــتباكات متقطّع ــن اش ــرة م ــة ومتوات ــرة متفاوت ــتمرّت بوتي ــي اس ــات الت ــك الخروق ــن ذل ــتثنى م ويس
وقصــف مدفعــي بيــن فصائــل المعارضــة الســورية ووحــدات الحمايــة الكرديــة فــي جبهــات رأس العيــن 
وتــل أبيــض، هــذا عــدا عــن تنفيــذ تركيــا لطلعــات محــدودة بســلاح الطيــران المســيّر اســتهدفت إحداهــا 
محيــط  فــي  بأســايش  المعروفــة  الداخلــي  الأمــن  لقــوى  مركــزاً  أبريــل،  نيســان/   28 فــي 
ــي  ــة ف ــزل قيادي ــتهدفت من ــو، اس ــران/ يوني ــي 23 حزي ــرى ف ــة، وأخ ــراراً ماديّ ــة أض ــن؛ مخلف رأس العي
حــزب الاتّحــاد الديمقراطــي الكــردي وعضــوة تنســيقية مؤتمــر ســتار –المســؤول عــن تجنيــد الفتيــات فــي 

وحدات حماية المرأة– وهي زهرة بركل، ما أدّى لمقتلها.
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ثالثاً: البانوراما الاقتصادية

خــلال النصــف الأوّل مــن عــام 2020، اتّخــذت الولايات المتّحــدة والاتّحــاد الأووربي عدّة إجــراءات في إطار 
ــدأ  ــر، ب ــباط/ فبراي ــذ ش ــوري. ومن ــام الس ــد النظ ــام 2011ض ــذ ع ــان من ــا الطرف ــي بدأه ــات الت العقوب
ــة لمواجهــة هــذا  ــات الاقتصادي ــر العقوب ــي سياســة ضغــط قصــوى عب ــان تنســيقاً مشــتركاً لتبن الطرف

الأخير، وجرت في هذا الإطار عدّة مناقشات قادها المبعوث الأمريكي الخاص جيمس جيفري. 
فــي 18 آذار/ مــارس، أدرجــت الولايــات المتّحــدة وزيــر الدفــاع لــدى النظــام الســوري علــي عبــد االله أيّــوب 
علــى قائمــة العقوبــات. وفــي 28 أيــار/ مايــو، تــم تمديــد العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة علــى النظــام 

السوري عاماً آخر.
ــة  ــات القانوني ــة لبعــض الأشــخاص والكيان ــات حظــر الأصــول المالي ــر العقوب فــي الأصــل تشــمل تدابي
الخاضعــة للولايــة القضائيــة الأميركيــة، وحظــر تصديــر الســلع والخدمــات إلــى ســورية، يضــاف إلــى ذلــك 
أنــه يحظــر علــى المؤسســات الماليــة الأمريكيــة التعامــل مــع البنــوك والمصــارف الســورية، حيــث يمنــع 

تحويل الأموال إلى المصارف السورية.
ومــع حلــول 17 حزيــران/ يونيــو، أعلنــت واشــنطن دخــول قانــون قيصــر لحمايــة المدنيين الســوريين حيّز 
التنفيــذ، بفــرض حزمــة أولــى مــن العقوبــات طالت 39 شــخصية وكيانــاً من النظام الســوري بينهم بشــار 

الأسد وزوجته أسماء الأخرس.
وقبــل الشــروع بتنفيــذ القــرار كانــت الســلطات القضائيــة فــي الولايــات المتّحــدة قــد أصــدرت فــي 15
حزيــران/ يونيــو، قــراراً بالحجــز علــى أمــلاك زوجيــن لبنانييــن فــي مدينــة والثــام بولايــة ماساتشوســتس؛ 

لثبوت تعاملهما مع النظام السوري ونقل البضائع له بشكل غير قانوني.
وفي 17 شباط/ فبراير، أضاف الاتحاد الأوروبي، أسماء 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة العقوبات المفروضة 

على النظام السوري. وفي 28 أيار/ مايو، تم تمديد العقوبات عاماً إضافياً حتى 1 يونيو/ حزيران 2021. 
وتشــمل اللائحــة 277 شــخصاً؛ بســبب مســؤوليتهم عــن القمــع العنيــف الــذي يمــارس ضــد المدنييــن 
فــي ســورية، حيــث يتــم فــرض حظــر الســفر علــى المدرجيــن فــي لائحــة العقوبــات، كمــا يتــم تجميــد 
أصولهــم داخــل دول الاتحــاد، وتقييــد الاســتثمارات، وحظــر تصديــر المعــدات التقنيــة والتكنولوجيــا التــي 
يمكــن اســتخدامها لممارســة ضغــوط ضــد الســكان، وحظــر النفــط. أيضــاً تطــال العقوبــات 70

كياناً بينها البنك المركزي.
ــاً مــا تأمــل الولايــات المتّحــدة والاتّحــاد الأوروبــي بــأن تســاهم العقوبــات المفروضــة إلــى جانــب  وغالب
ــق  ــا بح ــي ارتكبه ــم الت ــى الجرائ ــوري عل ــام الس ــبة النظ ــة لمحاس ــة قويّ ــر آلي ــي توفي ــر ف ــون قيص قان
ــي  ــكرية الت ــلات العس ــداد الحم ــة لإم ــوارد المالي ــن الم ــه م ــي حرمان ــاهمة ف ــك المس ــن، وكذل المدنيي

قتلت مئات الآلاف من المدنيين.
لكــنّ العقوبــات لا تعنــي بالضــرورة إنهــاء قــدرة النظــام الســوري على تمويــل الإنفــاق العســكري وإدارة انهيار 

اقتصاد الحرب والموازي، لا سيما في حال استمرّ حلفاؤه في تأمين الموارد عبر القروض أو غيرها.

1) العقوبات الدولية
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2) الليرة السورية

شــهدت الليــرة الســورية خــلال النصــف الأوّل من عــام 2020، انهيــاراً غير مســبوق في ســعر صرفها أمام 
ــع كانــون  ــاً ضعفــي قيمتهــا التــي تــم تســجيلها فــي مطل ــة؛ حيــث فقــدت تقريب ســلّة العمــلات الأجنبي
الأوّل/ ديســمبر. علمــاً أنّ الليــرة شــهدت انهيــاراً أكبــر مــن ذلــك مطلــع حزيــران/ يونيــو؛ لتصــل عتبــة 

4 آلاف ليرة في معظم مناطق الصراع في البلاد. 
ولطالمــا ســجّلت الليــرة الســورية تفاوتــاً بســيطاً فــي ســعر الصــرف بيــن مناطــق الصــراع الثــلاث ومــع 

نهاية حزيران/ يونيو كانت القيمة على النحو الآتي:
•   في مناطق النظام السوري بلغت قيمة الليرة 2450 أمام الدولار الواحد، مقارنة مع 910 تم تسجيلها 

مطلع العام.
•   فــي مناطــق المعارضــة الســورية بلغــت قيمــة الليــرة 2520 أمــام الــدولار الواحد، مقارنة مــع 908 تم 

تسجيلها مطلع العام.
•   في مناطق الإدارة الذاتية  بلغت قيمة الليرة 2480 أمام الدولار الواحد، مقارنة مع 903 تم تسجيلها 

مطلع العام.
يُمكــن تفســير هــذا التراجــع الكبيــر والمتســارع علــى مــدار ســتّة أشــهر فــي صــرف الليــرة ضمــن مناطــق 

سيطرة النظام بما يلي: 
•   غيــاب قــدرة أو رغبــة البنــك المركــزي علــى ضــخ الأمــوال فــي الســوق المحليــة؛ فــي ظــل تقاريــر رســمية 

عن ضعف غير مسبوق في الاحتياطي النقدي.
•   عــدم قــدرة عمليــات المضاربــة علــى دعــم الليــرة المحليّــة لفتــرة طويلــة مــا لــم تكــن هنــاك خطــوات 

أخرى تساعد الاقتصاد المنهار؛ على وقع العقوبات الغربية المشدّدة.
•   تأثير الخلاف بين رامي مخلوف وبشار الأسد على الاقتصاد الرسمي والموازي.

•   تفاقم الآثار السلبية لمكافحة فايروس كورونا على الاقتصاد المنهار والقدرة على التحكّم به. 
•   تقويــض قانــون قيصــر قبيــل وبعــد الشــروع بتنفيــذه مــن قــدرة النظــام الســوري علــى إدارة اقتصــاد 

الحرب والموازي.
•   شــروع العديــد مــن البنــوك اللبنانيــة لإغــلاق فروعهــا فــي ســورية، مثــل بنــك لبنــان والمهجــر؛ قبيــل 

بدء تنفيذ قانون قيصر. 
ــة مــع المناطــق خــارج ســيطرة النظــام الســوري لا ســيما شــمال غــرب  ــة البيني •   ضعــف حركــة التجاري

البلاد، بما يعيق القدرة على دعم الاستقرار عند سعر صرف معيّن.
ويُمكــن القــول إنّ التراجــع الــذي تعــرّض لــه ســعر صــرف الليــرة أمــام ســلّة العمــلات الأجنبية ضمــن مناطق 
ــر بالانهيــار الحاصــل فــي مناطــق النظــام الســوري،  المعارضــة الســورية والإدارة الذاتيــة، ناجــم عــن التأثّ
إضافــة إلــى عــدم فاعليــة عــودة النشــاط الجزئــي إلــى الحركــة التجاريــة للأســواق المحليــة في دعــم اقتصاد 

الحرب في ظل توقّف الحركة التجارية البينية بشكل كبير أثناء مكاحفة فايروس كورونا. 
ــا فيمــا يخــصّ التحسّــن الــذي طــرأ علــى ســعر صــرف الليــرة فــي كثيــر مــن الأوقــات قبــل أن تعــاود  أمّ
الانخفــاض الكبيــر، فهــو يرجــع إلــى عمليــات المضاربــة التــي يقــوم بهــا الصرّافــون فــي مختلــف مناطــق 
ــى فــرض  ــران/ يونيــو سلســلة إجــراءات تهــدف إل الصــراع، لا ســيما وأنّ النظــام الســوري بــدأ فــي حزي
المزيــد مــن القيــود علــى شــركات الصرافــة منهــا الإغــلاق التــام وإغــلاق التراخيــص والملاحقــة الأمنيــة 
ومصــادرة الأمــوال مــن أجــل الالتــزام بالتعليمــات الصــادرة عــن مصــرف ســورية المركــزي، وتحديــداً مــا 
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يخص منع استقبال الحوالات من الخارج. 
ومصــرف ســورية المركــزي يحــاول احتــكار التحويــلات عبــره بمــا يــؤدي لحصولــه علــى القطــاع الأجنبــي، 
ــة  ــوالات بالعمل ــليم الح ــي لتس ــعر التفضيل ــع الس ــي برف ــراراً يقض ــو، ق ــران/ يوني ــي حزي ــدر ف ــد أص وق

الأجنبية؛ حيث أصبح سعر الدولار الواحد 1226 بعد أن كان قرابة 700ليرة.
وليس بالضرورة أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق استقرار لسعر صرف الليرة السورية في 

النصــف الثانــي مــن عــام 2020، لا ســيما فــي ظــل إجــراءات قانــون قيصــر، عــدا عــن عــدم قــدرة عمليــات 
المضاربــة علــى دعــم الليــرة المحليّــة لفتــرة طويلــة مــا لــم تكــن هنــاك خطــوات أخــرى تســاعد الاقتصــاد 

المنهار؛ من قبيل الحصول على قروض مالية كبيرة من حلفاء النظام السوري.
ومــن الملاحــظ عــدم قيــام روســيا وإيــران بمنــح قــروض ماليــة للنظــام الســوري مــن أجــل مســاعدته فــي 
إعــادة التحكــم بانهيــار الاقتصــاد خــلال النصــف الأوّل مــن عــام 2020، ولا يبــدو أنّ إيــران قــادرة 
علــى ذلــك فــي ظــل العقوبــات الخانقــة التــي تعانــي منهــا، فــي حيــن أن روســيا التــي تمتلــك احتياطــات 
نقديــة بقيمــة 560 مليــار دولار أمريكــي ربّمــا تُفضّــل عــدم التدخل المباشــر وإتاحــة المجال أمــام تحقيق 

استقرار اقتصادي عبر الجهود الدبلوماسية والعسكرية التي تبذلها في سورية. 
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3) السلع الغذائية
شــهدت أســعار الســلع الغذائيــة فــي مختلــف مناطــق الصــراع فــي ســورية ارتفاعــاً كبيــراً بمعــدّل وصــل 
أحيانــاً لأربعــة أضعــاف وحتــى أكثــر مــن ذلــك، عــدا عــن فقــدان بعــض المــواد مــن الأســواق، وذلــك فــي 
الفتــرة بيــن كانــون الثانــي/ ينايــر وحزيــران/ يونيــو. وعــدا عــن الأســباب المباشــرة التــي أدّت إلــى ارتفــاع 
ــص  ــب وتقلّ ــل التهري ــراع مث ــتمرار الص ــق باس ــرى تتعلّ ــباب أخ ــاك أس ــدّة، هن ــك الم ــلال تل ــعار خ الأس

المساحات الزراعية والعزوف عن العمل وغيرها.
وفــي 14 حزيــران/ يونيــو 2020، حذّر برنامج الأغذية العالمــي التابع للأمم المتحدة WFP من أن تطرق 
ــدة مــن إرســال  ــه لا فائ ــواب ســورية بســبب اســتمرار التدهــور الاقتصــادي والمعيشــي، وأن المجاعــة أب
مبالــغ نقديــة للســوريين فــي الوقــت الحالــي، كــون المواطــن لــن يســتطيع شــراء أي شــيء بهــا، لــذا علــى 
ــي  ــبوق ف ــر مس ــاع غي ــى ارتف ــير إل ــام تش ــة وأن الأرق ــة، خاص ــاعدات غذائي ــال مس ــدة إرس ــم المتّح الأم

الأسعار.
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رابعاً: البانوراما ا¤نسانية

1) المساعدات ا¤نسانية

فــي 10 كانــون الثانــي/ ينايــر، تبنّــى مجلــس الأمن الدولــي القرار رقــم 2504 (2020) والــذي بموجبه 
أصبحــت المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود تصــل إلــى ســورية مــن معبريــن فقــط مــع تركيــا وهمــا 

باب السلامة وباب الهوى.
وبلــغ متوسّــط عبــور شــاحنات الإغاثة إلى ســورية خــلال النصف الأوّل من عــام 2020–وفــق بيانات الأمم 
المتّحــدة– أكثــر من 1350 شــاحنة شــهريّاً، تحمــل مواد غذائية وصحيــة وغير ذلك من الدعم الإنســاني، 
وفــق بيانــات الأمــم المتّحــدة. وهــو الرقــم الأكبــر منــذ أن ســمح مجلــس الأمــن الدولــي بإدخــال 

المساعدات إلى سورية عبر الحدود عام 2014.
لكــن هــذا الرقــم مــن المســاعدات الإنســانية لا يعتبــر كافيــاً بالنظــر إلــى حجــم النــزوح الضخــم للســكان 
ــي  ــتجابة ف ــة بالاس ــدة صعوب ــم المتّح ــه الأم ــل تواج ــي الأص ــا. وف ــع تركي ــة م ــق الحدودي ــو المناط نح
ســورية مقارنــة مــع حجــم الكارثــة المتفاقمــة والناجمــة عــن تجمــع 2.8 مليــون شــخص قــرب 

الشريط الحدودي بعد موجات النزوح التي شهدتها إدلب إثر الحملات العسكرية المتعاقبة.
ــأنّ الأمــم المتّحــدة ســتكون قــادرة علــى رفــع مســتوى الاســتجابة، لا ســيما مــع  ولا يوجــد مــا يوحــي ب

تزايد الاحتياجات الإنسانية على مستوى العالم مع/ في ظل الاستجابة لمكافحة جائحة كورونا. 
وهنــاك مخــاوف لــدى الأمــم المتّحــدة مــن عــدم تمديــد آليــة إدخــال المســاعدات الإنســانية إلــى ســورية 
عبــر المنافــذ الحدوديــة والتــي تنتهــي صلاحيتهــا فــي شــهر تمــوز/ يوليــو القــادم، لا ســيما وأنّ إغــلاق 

معبر اليعربية مع العراق أدّى إلى انخفاض نسبة المساعدات عن شرق سورية بنحو %40.

OCHA/David Swanson تقوم ا�مم المتحدة بتوصيل المساعدات عبر الحدود السورية لملايين المدنيين
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2) مكافحة فايروس كورونا

فــي 22 آذار/ مــارس، أعلــن النظــام الســوري عــن تســجيل أوّل إصابــة بفايــروس كورونــا ضمــن مناطــق 
ســيطرته، وحتــى نهايــة حزيــران/ يونيــو، بلغ عــدد الحــالات المصابة وفق الأرقام الرســمية 187 شــخصاً، 
والوفيات 7 أشخاص، والشفاء 78 شخصاً. فيما تُشير المصادر غير الرسمية إلى وجود 658 مصاباً، 42

حالة وفاة، و 78 حالة شفاء.
وفــي 17 نيســان/ أبريــل، أعلنــت الإدارة الذاتيــة عــن وجــود 3 إصابــات بفايــروس كورونــا وحالــة وفاة في 

مناطق سيطرتها، دون أن يتم تسجيل أيّة إصابة لاحقاً.
ــي مناطــق ســيطرة  ــا ف ــروس كورون ــة بفاي ــة إصاب ــم تســجيل أيّ ــم يت ــو، ل ــران/ يوني ــة حزي ــى نهاي وحت

المعارضة السورية، بعد إجراء فحوصات على 1470 شخص.
ومــع أنّ النظــام الســوري كان يعلــن علــى نحــو مســتمر عــن وجــود إصابــات ووفيّــات فــي مناطــق 
ســيطرته، إلاّ أنّ الأعــداد الصــادرة عنــه غالبــاً مــا تتســم بعــدم الشــفافية، عــدا عــن غيــاب المســؤولية فــي 
الاســتجابة لمكافحــة الوبــاء. فــي حيــن تفتقــد أطــراف الصــراع الأخــرى إلــى الكفــاءة اللازمــة للاســتجابة 

مع تفاوت في الشفافية والمسؤولية إزاء جائحة كورونا. 
فــي الواقــع اتّخــذت جميــع أطــراف الصــراع إجــراءات للوقايــة مــن الفايــروس، لكــن مــع غيــاب أو تفــاوت 
فــي المســؤولية، فالنظــام الســوري ســارع فــي نهايــة نيســان/ أبريــل إلــى تخفيــف إجــراءات العــزل، فــي 
حيــن لــم تلتــزم المعارضــة الســوري أو الإدارة الذاتيــة بقراراتهــا المتعلّقــة بإغــلاق الأســواق الشــعبية إلاّ 

لفترة قصيرة جداً من الزمن.
ومنــذ الإعــلان عــن تفشــي فايــروس كورونــا عالميــاً، لــم يكــد يمــرّ أســبوع إلاّ وتبــدي فيــه الأمــم المتّحــدة 
ــي 12  ــورية. وف ــي س ــي ف ــع الصحّ ــى الوض ــه عل ــن تداعيات ــراً م ــا تحذي ــا ووكالاته ــدى منظماته أو إح
نيســان/ أبريــل، أقــرّت منظمــة الصحّــة العالميــة خطّة شــاملة بإشــراف فريق عمــل مكون من 15 شــخصاً، 

بهدف الإسهام في رفع جاهزية 8 مناطق.
وحتــى حزيــران/ يونيــو، قالــت منظمــة الصحّــة العالميــة إنّ مناطق شــمال غرب ســورية تحتــوي على 306 
مراكز طبية عاملة، يديرها 57 شريكاً لها، ويتوفر فيها نحو 203 أجهزة تنفُّس اصطناعي، و 347 سريراً 

في وحدات العناية المركزة.
طبعــاً لا يوجــد مــا يمنــع مــن أن تتحــول ســورية إلــى بــؤرة جديــدة لانتشــار الفايــروس فــي النصــف الثانــي 
مــن عــام 2020؛ مــع التوقعــات بانتشــار موجــة ثانيــة علــى مســتوى العالــم. رغــم ذلــك مــا يزال مســتقبل 

الاستجابة لمكافحة الوباء في سورية يواجه عدّة تحدّيات وصعوبات وهي:
•   بــطء الاســتجابة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة بســبب الآليــات البيروقراطيــة الداخليــة، 

وانخفاض أولوية سورية ككل ضمن برامج وكالات الأمم المتحدة بالعموم.
•   التقديــر الخاطــئ لحجــم الاســتجابة اللازمــة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة، علــى ســبيل المثــال 
كانــت هــذه الأخيــرة قــد خصصــت مبلغــاً قــدره 4.7 مليــون دولار لمكافحــة كورونــا عبــر فريــق العمــل 
المشــكّلة حديثــاً، إلاّ أنّ الضغــط الكبيــر رفــع الرقــم إلــى 33.5 مليــون دولار، وهــو دون المســتوى، رغــم 

التوقعات بارتفاعه لاحقاً.
•   الأضــرار التــي قــد يُشــكّلها عــدم تمديــد قرار مجلــس الأمن 2504 (2020) على مســتوى الاســتجابة 

الصحيّة بعد انتهاء مفعول القرار 2156 (2014). 
•   القيــود التــي قــد تحــدّ مــن تدخــل المنظمــات الدوليــة شــمال غــرب ســورية فــي حــال رفــع مســتوى 

القسم ا�ول: توصيف المشهد
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التمويــل مــن قبــل المانحيــن، لا ســيما فــي مناطــق عمليــات تركيــا، فقــد لا يكفــي الاعتمــاد علــى 
مخصصات وزارة الصحة التركية أو عمل المنظمات المحلية للاستجابة في مكافحة الوباء.

•   ضعــف قــدرة المعارضــة الســورية علــى مكافحــة الفايــروس فــي مناطــق ســيطرتها، ســواء فــي إدلــب أو 
فــي بقيــة مناطــق الشــمال، مــا يعنــي أن عمليــة الاســتجابة يجــب ألا تقتصــر علــى المســاعدات الطبيــة 
والإنســانية المتعلّقــة أو حتــى التمويــل، بــل يجــب أن تشــمل تدريــب الكــوادر أو تأميــن عــودة كــوادر قــد 

خرجت من سورية نتيجة ارتفاع مستوى المخاطر.
•   ضعــف الأنظمــة الإداريــة والسياســية والصحيــة لــدى منظومــات الحكــم الثــلاث فــي ســورية (النظــام 
ــا  ــي تواجهه ــدات الت ــن التعقي ــد م ــذي يزي ــر ال ــة)، الأم ــورية – الإدارة الذاتي ــة الس ــوري – المعارض الس

المنظمات الدولية من جهة، وتحدّ من قدرتها على التحرك بشكل فعّال.
ولا يوجــد مــا يدعــو للاعتقــاد بــأنّ الولايــات المتّحــدة والاتّحــاد الأووربــي قــد يتجهــان فــي النصــف الثانــي 
مــن عــام 2020، إلــى رفــع العقوبــات عــن النظــام الســوري بدعــوى الظــروف الإنســانية الناجمــة عــن 

جائحة كورونا طالما أنّ قائمة الحظر لا تطال أصلاً المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية.

القسم ا�ول: توصيف المشهد
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3) حركة النازحين واللاجئين

النازحون
شــهدت منطقــة خفــض التصعيــد شــمال غــرب ســورية خــلال الربــع الأوّل مــن عــام 2020، موجــة نــزوح 
كبيــرة؛ نتيجــة الحملــة العســكرية التــي شــنّها النظــام الســوري وحلفــاؤه، حيــث بلــغ عــدد النازحيــن حتــى 
نهايــة حزيــران/ يونيــو، قرابــة 750 ألــف شــخص –وفــق تقديرات فريق منســقي الاســتجابة وهــو منظمة 
محليّــة غيــر حكوميــة– علمــاً أنّ العــدد تجــاوز المليــون شــخص قبــل أن يقــارب عــدد العائديــن إلــى ريفــي 

حلب وإدلب خلال الربع الثاني من عام 2020، قرابة 290 ألف شخص.
لكــنّ المناطــق التــي شــهدت عــودة بعــض النازحيــن، عــادت لتشــهد موجــات نــزوح متكــرّرة؛ ناجمــة عــن 

الخروقات المتصاعدة من قبل النظام السوري وحلفائه لمذكّرة موسكو (2020).
كمــا أنّ التدميــر واســع النطــاق للبنــى التحتيــة مــن منشــآت حيويــة ومرافــق طبيــة وغيرهــا، إضافــة إلــى 
ــى  ــكان إل ــودة الس ــام ع ــاً أم ــكّل عائق ــزال يُش ــا ي ــار، م ــلاق الن ــف إط ــتدام لوق ــاق مس ــود اتف ــدم وج ع

مناطقهم الأصلية.

اللاجئون
فــي 27 شــباط/ فبرايــر، أعلنــت تركيــا رفــع القيــود عــن الســوريين طالبــي اللجــوء الراغبيــن بالتوجّــه نحو 
أوروبــا، وحتــى منتصــف آذار/ مــارس، اســتمرّت هــذه السياســة قبيــل العــودة إلــى تشــديد الرقابــة نســبيّاً 
بــرّاً وبحــراً، حيــث بــدأ خفــر الســواحل التركــي بضبــط طالبــي اللجــوء عنــد ســواحل ولايــة موغــلا. علمــاً أن 

عدد طالبي اللجوء حينها تجاوز 150 ألف شخص.
اليونــان بدورهــا أعلنــت مــراراً عــن منــع مهاجريــن مــن عبــور الحــدود إلــى أراضيهــا، وهــي تعتــزم بنــاء 
جــدار عــازل بطــول 15كــم؛ لــذات الغــرض، وقامــت بحملــة اعتقــالات فــي مواجهــة طالبــي اللجــوء، ممــا 
اســتدعى الأمــم المتّحــدة فــي 3 آذار/ مــارس، لطلــب عــدم اســتخدام العنــف المفــرط بحــق المهاجريــن 

مع مطالبة هؤلاء أيضاً باحترام أمن الحدود بين الدول.
ويُمكــن القــول إنّ تركيــا مارســت ضغوطــاً علــى الاتّحــاد الأوروبــي باســتخدام ملــف اللاجئيــن مــن أجــل 
التوصّــل إلــى اتفــاق نهائــي حــول الهجــرة، والتلويــح بعــدم الاســتمرار طويــلاً بالإجــراءات المؤقتــة التــي 

اتخذتها عند الحدود البحرية.
لكــن جائحــة كورونــا حالــت دون انخــراط الطرفيــن فــي مباحثــات مركّــزة حــول اتفــاق الهجــرة؛ لذلــك قــد 

تستثمر تركيا ذلك في طلب دعم لسياساتها الأمنية في سورية للحؤول من موجة هجرة جديدة.
ــة  ــدن اللبناني ــدت أنّ الم ــد أكّ ــش ق ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــت منظم ــل، كان ــان/ أبري ــع نيس ــي مطل وف
اتّخــذت إجــراءات تمييزيــة بحــق الســوريين تحــت ذريعــة فايــروس كورونــا، حيــث تــم فــرض حظــر تجــوال 

على اللاجئن في 21 مدينة قبل أن تدعو الحكومة إلى ذلك على صعيد البلاد. 
وفــي 17 نيســان/ أبريــل، كانــت مفوّضيــة اللاجئيــن التابعــة للأمــم المتّحــدة قــد أكّــدت تراجــع الحالــة 
المعيشــية للاجئيــن الســوريين فــي لبنــان لا ســيما بعــد ظهــور فايــروس كورونــا، وأنّ 73% مــن 

العائلات السورية اللاجئة في لبنان تعيش تحت خطر الفقر الوطني. 
وفــي 18 نيســان/ أبريــل، حــذّر المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان – وهــو منظمــة دوليّــة مقرّهــا 
جنيــف– مــن تداعيــات قــرار الســلطات فــي لبنــان بإزالــة مخيّــم عبــدو كلينتــون للاجئيــن الســوريين فــي 
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الحكومة، مما يستدعي ضرورة الامتثال للقوانين الدولية بخصوص اللاجئين.
فــي 26 نيســان/ أبريــل 2020، قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش إنّ الحكومــة اللبنانيــة فرضــت 
إجــراءات تمييزيــة وقيــوداً غيــر مبــررة علــى اللاجئيــن الســوريين بحجــة مواجهــة فيــروس كورونــا، منهــا 
فــرض حظــر تجــوال عليهــم دون غيرهــم مــن المواطنيــن فــي لبنــان، عــدا عــن تأجيــج بعــض السياســيين 

المشاعر المعادية ضد اللاجئين واتهامهم بالمسؤولية عن نشر الفيروس في البلاد.
يأتــي ذلــك فــي ظــل قلــق دولــي مــن ارتفــاع مســتوى الخطــورة علــى اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان 

جرّاء انتشار فايروس كورونا، لا سيما مع انتشار التمييز العنصري في أوساط المجتمع والسلطة.
ولا يعنــي هــذا الموقــف ومــا ســبقه مــن مواقــف لمنظمــات دوليــة حمــل أو إلــزام الحكومــة اللبنانيــة علــى 
اتّخــاذ خطــوات للحــد مــن الآثــار الســلبية علــى اللاجئيــن الســوريين فــي ظــل انتشــار فايــروس كورونــا، 
فهــي ليســت المــرّة الأولــى التــي يتــم فيهــا التحذيــر مــن الممارســات العنصريــة وســوء الواقــع المعيشــي 

الذي يعاني منها السوريون في لبنان دون أن يؤدي ذلك إلى أي استجابة. 
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خامساً: البانوراما ا	منية

1) شمال سورية

ــة  ــح المعارض ــد مصال ــذت ض ــي نُفّ ــات الت ــرة العملي ــاع وتي ــام 2020، ارتف ــن ع ــف الأوّل م ــهد النص ش
الســورية فــي شــمال غــرب البــلاد مــن قبــل قــوّات ســورية الديمقراطيــة وتنظيــم داعــش ومجهوليــن، 
وقــد وصــل عــدد العمليّــات فــي منطقــة عمليتــي غصــن الزيتــون ودرع الفــرات إلــى أكثــر مــن 
ــا  ــتُخدمت فيه ــات– اس ــور للدراس ــز جس ــي مرك ــات ف ــدة المعلوم ــن وح ــادرة ع ــة ص ــي إحصائي 40–وه

العربات والدرّاجات المفخّخة والعبوات الناسفة وعمليات الاغتيال.
كان أبــرز تلــك الهجمــات مــا تعرّضــت لــه مدينــة عفريــن فــي 28 نيســان/ أبريــل، والــذي أســفر عــن مقتل 

أكثر من 40 شخصاً وجرح العشرات. 
وغالبــاً مــا تتســم العمليــات الأمنيــة التــي تــم تنفيذهــا شــمال غــرب ســورية بنوعيتهــا، مثــل اغتيــال قــادة 
ميدانييــن فــي صفــوف فصائــل المعارضــة، واســتهداف مراكــز عســكرية، إضافــة إلــى إحــداث تفجيــرات 

ضمن منشآت حيوية مثل الأسواق والتجمعات والذي من شأنه أن يرفع تكلفة الأضرار.
ولا يُمكــن تنفيــذ عمليــات أمنيــة نوعيّــة إلاّ فــي ظــل غيــاب المســؤولية والحوكمــة الأمنيــة داخــل فصائــل 
المعارضــة الســورية والتــي تزيــد مــن مظاهــر الفوضــى، وتعــزز بيئــة عــدم الاســتقرار فــي مناطــق عمليــات 

تركيا في سورية، التي يُفترض بها إعادة تقييم مستوى التدخل الأمني أو حتى العسكري.
فــي الواقــع، تحتــاج عمليــة فــرض الاســتقرار إلــى مــوارد ماليــة كبيــرة يتــم تخصيصهــا لحوكمــة الأجهــزة 
ــاب  ــي ظــل غي ــك؛ ف ــى ذل ــة عل ــدرة أو الرغب ــا الق ــك تركي ــاً لا تمتل ــة، وغالب ــة والعســكرية والإداري الأمني
اليقيــن حــول مســتقبل تواجــد تركيــا القانونــي فــي ســورية، مــا يدفعهــا إلــى التركيــز أكثــر علــى دفــع 
أمــوال فــي إطــار التعافــي المبكّــر والاعتمــاد علــى الــولاء كوســيلة لضبــط حالــة الفوضــى أو التقليــل مــن 

حدّتها، إلى جانب ترجيح الخيار العسكري.

2) شرق سورية
شــهد النصــف الأوّل مــن عــام 2020، نشــاطاً كبيــراً لتنظيــم داعــش عبــر الخلايــا التابعــة لــه فــي شــرق 
ســورية، حيــث وصــل عــدد العمليّــات التــي نفّذهــا ضــد مصالــح النظــام الســوري وقــوّات ســورية 
ــز  ــي مرك ــة ف ــركات الديني ــدة الح ــن وح ــادرة ع ــة ص ــي إحصائي ــاً –وه ــى 265 تقريب ــة إل الديمقراطي
جسور للدراسات– بواقع 243 عمليّة في دير الزور و 69 عمليّة في الرقّة و 38 عمليّة في الحسكة و 13 

عمليّة في حمص.
ــا  ــات وتوزيعه ــدّة العمليّ ــي ح ــاع ف ــع وارتف ــن تراج ــم بي ــات التنظي ــاوت هجم ــظ تف ــن الملاح وكان م
ــاً، وقــد يعــود ذلــك غالبــاً إمّــا لغيــاب الظــروف الملائمــة التــي قــد لا تتوفّــر لخلايــاه دائمــاً التــي  جغرافيّ
ــلاك  ــدم امت ــى ع ــود إل ــبب يع ــدداً، و/ أو أنّ الس ــطتها مج ــز أنش ــبة لتعزي ــة المناس ــة البيئ ــن تهيئ تتحي
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ــات  ــه بعــد العمليّ ــا التابعــة ل ــه الخلاي ــذي تتعــرّض ل ــة فــي ظــل الاســتنزاف ال ــم للمــوارد الكافي التنظي
المكثّفة التي تقوم بشنّها. 

فيمــا لــم يتــم تســجيل أي نشــاط لتنظيــم داعــش فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية شــرق البــلاد، 
وهــذا مقتــرن غالبــاً بعــدم الرغبــة فــي تحمّــل أعبــاء إضافيــة فــي المنطقــة، عــدا عــن كــون هــذه الأخيــرة 
ليســت هدفــاً اســتراتيجياً لــه؛ لا ســيما فــي حــال كان يعتمدهــا مكانــاً للإمــداد اللوجســتي ومخبــأ لخلايــاه 
وقادتــه، إضافــة لتركيــز التنظيــم علــى تنفيــذ عمليّــات ضــد مصالــح المعارضــة شــمال غــرب البــلاد منــذ 
تجمّــع العديــد مــن القــادة والعناصــر فيهــا بعــد الحملــة العســكرية التــي شــنّها التحالــف الدولــي ضــد 

آخر معاقله في محافظة دير الزور نهاية عام 2018.
كمــا شــهد النصــف الأولّ من عــام 2020، قيام قــوّات ســورية الديمقراطية بتنفيذ 17 عمليّــة أمنيّة–وهي 
إحصائيــة صــادرة عــن وحــدة المعلومــات فــي مركــز جســور للدراســات– ضــد مصالــح المعارضــة الســورية 
المتواجــدة فــي منطقــة عمليــة نبــع الســلام شــرق الفــرات، بمعــدّل 17 عمليّــة، 10 منهــا في منطقــة رأس 
ــات  ــوات الناســفة وعمليّ ــات والدرّاجــات المفخّخــة والعب ــل أبيــض باســتخدام العرب ــة ت ــن و 7بمنطق العي

الاغتيال، وخلّف ذلك 55ضحيّة من مدنيين وعسكريين إضافة لمئات المصابين بينهم جنود أتراك.
والتفــاوت الملاحــظ فــي الاســتهداف بيــن منطقــة وأخــرى مقتــرن بالقــدرة علــى توفيــر الإمــداد والدعــم 
ــة  ــدا عــن تجــاوز الرقاب ــوك الأهــداف، ع ــة حــول بن ــات الكافي ــى البيان ــا والحصــول عل اللوجســتي للخلاي

والحضور لفصائل المعارضة على خطوط التماس أو الحواجز والمراكز العسكرية.

3) جنوب سورية

خــلال النصــف الأوّل مــن عام 2020، بلغــت عمليات ومحاولات الاغتيال في درعــا قرابة 115- وفق مكتب 
توثيــق الشــهداء فــي درعــا وهــو منظمــة محلّيــة غيــر حكوميــة– معظمهــا ضــد عناصــر فصائــل 
ــن  ــة الذي ــذه الإحصائي ــمل ه ــويات، وتش ــل التس ــرف بفصائ ــات يُع ــا ب ــابقاً أو م ــورية س ــة الس المعارض
التحقــوا بصفــوف قــوّات النظــام الســوري، فيمــا لا تتضمّــن الهجمــات التــي تعرّضــت لهــا حواجــز وأرتــال 

هذا الأخير.
ــي  ــا، والت ــي درع ــال ف ــاولات الاغتي ــات ومح ــي عمليّ ــراً ف ــاً كبي ــهد ارتفاع ــد ش ــو، ق ــار/ ماي ــهر أي وكان ش
وصلــت إلــى 70 حالــة مقارنــة مــع 39 وهــو أعلــى عــدد تــم تســجيله خــلال الفتــرة الســابقة فــي شــهر 

شباط/ فبراير.
وأغلــب عمليــات الاغتيــال تمّــت عبــر إطــلاق النــار المباشــر والإعــدام الميدانــي والقتــل تحــت التعذيــب 

بعد الاختطاف وزرع العبوات الناسفة.
أمّــا عمليــات الاعتقــال والإخفــاء والتغييــب القســري مــن قبــل الأفــرع الأمنيــة التابعــة للنظــام الســوري فــي 
ــة 175  ــت قراب ــد بلغ ــابقاً، فق ــورية س ــة الس ــل المعارض ــادة فصائ ــر وق ــاً عناص ــت غالب ــي طال ــا، والت درع
عمليّــة، فيمــا شــهد شــهر آذار/ مــارس، تصاعداً غير مســبوق في هذه العمليــات التي بلغت حينهــا 62. علماً 
أنّ هــذه الإحصائيــة لا تشــمل مــن تــم اعتقالهــم بهــدف ســوقهم للخدمــة الإلزاميــة والاحتياطية، كمــا أنّها 

لا تحتوي البيانات التي ترفض وتتحفّظ العديد من العوائل عن توثيقها نتيجة المخاوف الأمنية.
ــا–  ــراد وغيره ــة وأف ــز أمني ــكرية ومراك ــال عس ــز وأرت ــن حواج ــوري –م ــام الس ــح النظ ــرّض مصال وتتع
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للاســتهداف بشــكل دوري، وذلــك غالبــاً مــن قبــل فصائــل المعارضــة الســابقاً وتنظيــم داعــش، ويتفــاوت 
مســتوى هــذه العمليــات بيــن فتــرة وأخــرى وفقــاً لعــدّة عوامــل أبرزهــا غيــاب الظــروف الملائمــة والمــوارد 
الكافيــة وأحيانــاً الرغبــة فــي منــح فرصــة للخيــار السياســي علــى حســاب الأمنــي، علــى اعتبــار أنّ روســيا 
بذلــت جهــوداً مكثّفــة خــلال الأشــهر الماضيــة لاحتــواء التصعيــد جنــوب البــلاد وإعــادة النظــر فــي اتفــاق 

التسوية الذي تنتهي مدّته في تموز/ يونيو 2020.
وقــد وصــل عــدد العمليّــات التــي شــنّها تنظيــم داعــش خــلال النصــف الأوّل مــن عــام 2020ضــد مصالح 
النظــام الســوري فــي درعــا إلــى 19 - وهــي إحصائيــة صادرة عــن وحدة الحــركات الدينية في مركز جســور 
للدراســات– ومــن الملاحــظ وجــود توجّــه لــدى التنظيــم لتنفيــذ هجمــات مســتمرة بشــكل لا يتناســب مــع 
ســلوكه الســابق جنــوب البــلاد والــذي يعتمــد علــى تنفيــذ هجمــات علــى فتــرات زمنيــة متقطعــة، وهــذا 
التغيّــر لا يعنــي أنّ التنظيــم تجــاوز مشــكلة غيــاب خطــوط الاتّصــال والظــروف المناســبة لنشــاط خلايــاه 
فــي المنطقــة، بــل يعكــس وجــود فــراغ كبيــر للســلطة مــا يوفّــر بيئــة ملائمــة لــه لتنفيــذ اســتراتيجيته 

القائمة على تشتيت وإضعاف قوّة بقية أطراف الصراع وتأمين الموارد اللازمة له.
كمــا لــم يتــم تســجيل ملاحقــات أمنيــة ضــد الأفــراد مــن أجــل إلحاقهــم بالقطــع العســكرية فــي الربــع 
الثانــي مــن عــام 2020، ومــع أنّ هــذا التعطيــل جــاء علــى خلفيــة قــرار يقضــي بإيقــاف التجنيــد الإجبــاري 
والاحتياطــي فــي إطــار إجــراءات الوقايــة والحمايــة مــن انتشــار فايــروس كورونــا، إلاّ أنّ روســيا غالبــاً مــا 
ــن  ــكان المحليي ــع الس ــا م ــي أجرته ــات الت ــي المفاوض ــه ف ــتفادة من ــو، الاس ــران/ يوني ــي حزي ــت ف حاول

وفصائل المعارضة السورية سابقاً.
وكان هنــاك تركيــز مــن النظــام الســوري خــلال الربــع الثانــي من عــام 2020، على حشــد وتجميــع وتوزيع 
ــئ  ــد يُنب ــة بينهــا، بمــا ق ــى الطــرق الواصل ــدات والانتشــار عل ــرى والبل ــد مداخــل ومخــارج الق ــه عن قوّات
ــت  ــال أخفق ــي ح ــذا ف ــام 2020، ه ــن ع ــي م ــف الثان ــي النص ــة ف ــرة عالي ــي بوتي ــار الأمن ــاد الخي باعتم

الجهود السياسية التي تقودها روسيا لاحتواء التصعيد.
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أ. الولايات المتّحدة

دعمــت الولايــات المتّحــدة خــلال الربــع الأوّل مــن عــام 2020، جهــود تركيا فــي الحفاظ علــى وقف إطلاق 
النــار شــمال غــرب ســورية، وكذلــك حقّهــا فــي الــرد علــى مقتــل جنودهــا إثــر الاســتهداف المتكــرّر لنقــاط 

المراقبة من قبل النظام السوري وحلفائه.
اتّســم دعــم الولايــات المتّحــدة بالطابــع الدبلوماســي لا ســيما بالزيــارة التــي أجراهــا وفــد رفيــع المســتوى 
فــي 3 آذار/ مــارس، ضــمّ المندوبــة الدائمــة لــدى الأمــم المتّحــدة كيلــي كرافــت والمبعــوث الخــاص إلــى 
ــام  ــذ ع ــى من ــرّة الأول ــك للم ــب، وذل ــرف إدل ــن ط ــورية م ــدود الس ــى الح ــري، إل ــس جيف ــورية جيم س

.2011
ــل  ــن أج ــوري م ــام الس ــاء النظ ــى حلف ــط عل ــي الضغ ــنطن ف ــة واش ــى رغب ــم عل ــذا الدع ــوم ه كان يق
ــى  ــا عل ــرار 2254 (2015)، دون اقتصاره ــق الق ــة وف ــية ذات مصداقي ــة سياس ــي عملي ــراط ف الانخ
مســار الإصــلاح الدســتوري. ولــم تفــوّت واشــنطن الفرصــة لفــرض مزيــد مــن الضغــوط الدبلوماســية 
علــى روســيا، حيــث عرقلــت فــي 8 آذار/ مــارس، مســاعي هــذه الأخيــرة لإصــدار إعــلان ضمــن مجلــس 

الأمن لتبني تفاهم موسكو حول إدلب.
وعملــت الولايــات المتّحــدة علــى الحيلولــة مــن تعطيــل روســيا لآليــة إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر 
الحــدود إلــى ســورية، مــن خــلال رفــض مشــروع القــرار التــي قدّمتــه إلــى مجلــس الأمــن أثنــاء اجتمــاع 

أعضائه في كانون الثاني/ يناير.
وأجــرت مباحثــات مســتمرّة مــع دول الاتّحــاد الأوروبــي لتعزيــز التنســيق المشــترك حــول العقوبــات 
الاقتصاديــة علــى النظــام الســوري فــي إطــار مــا بــات يُعــرف بسياســة الضغــوط القصــوى والتــي تشــمل 
أيضــاً قانــون قيصــر الــذي دخــل حيّــز التنفيــذ فــي 17 حزيــران/ يونيــو؛ الهادفــة إلــى تفكيــك 
شــبكة المحســوبية الاقتصاديــة التــي يعتمــد عليهــا النظــام الســوري فــي دعــم اســتمرار إدارة الاقتصــاد 
ــى  ــود إل ــي يق ــم أمن ــد تفاه ــل لعق ــل التوصّ ــى أم ــازلات، عل ــم تن ــى تقدي ــه عل ــل حلفائ ــار، وحم المنه

الاستقرار. 
أيضــاً، اســتمرّت الولايــات المتّحــدة فــي تقديــم الدعــم لمشــاريع التعافــي المبكّــر شــمال شــرق ســورية، 
وهــذا يشــمل الخدمــات الأساســية بعيــداً عــن القطّــاع العســكري، كمجــالات الصحــة والتعليــم والزراعــة 
ــودة  ــن ع ــة م ــتقرار للحيلول ــم الاس ــار دع ــي إط ــك ف ــي ذل ــة. يأت ــس المحلي ــات والمجال ــم الطرق وترمي

تنظيم داعش والحد من أنشطته.
وقــد شــجّعت واشــنطن عــودة قنــوات الاتصّــال مــع روســيا بشــأن ســورية، وغالبــاً مــا ســاهمت فــي تقديــم 
الدعــم لإســرائيل خــلال تنفيــذ ضرباتهــا فــي ســورية. لذلــك مــن غيــر المســتبعد أن تلجــأ الإدارة 
فــي  أبيــب  تــل  مــع  التعــاون  تعزيــز  إلــى   ،2020 عــام  مــن  الثانــي  النصــف  خــلال  الأمريكيــة 
مواجهــة تواجــد إيــران بســورية مــن قبيــل تأســيس غرفــة عمليــات مشــتركة لتنســيق العمليــات الجويــة 
وتحديــد الأهــداف ورصدهــا. ولــن تفــوّت فرصــة عقــد تفاهــم أمنــي مــع روســيا ضــد إيــران علــى أرضيــة 

مماثلة لمباحثات القدس التي عقدت في أيار/ مايو 2019.
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ب. أوروبـــا

أظهــرت دول الاتّحــاد الأوروبــي موقفــاً رافضــاً لتصعيــد النظــام الســوري وحلفائــه علــى إدلــب خــلال الربّــع 
الأوّل مــن عــام 2020؛ لمــا لذلــك مــن أثــر علــى أمــن القــارة العجــوز مــن ناحيــة حصــول موجــة لجــوء 
ــم  ــدت العواص ــت أب ــس الوق ــو، وبنف ــة للنات ــدود الجنوبي ــى الح ــا عل ــيا لتواجده ــز روس ــدة وتعزي جدي
الأوروبيــة –لا ســيما باريــس– حــذراً مــن تفاهــم موســكو (2020) بشــأن إدلــب؛ نظــراً للغمــوض الــذي 
اعتــرى تفاصيلــه، لكــن يبــدو أنّ انعقــاد القمّــة الرباعيــة بنســختيها الثانيــة والثالثــة بعــد توقيــع اتفــاق 

وقف إطلاق النار ساهم في تبديد هذا القلق نسبيّاً وبشكل مؤقت. 
فــي الواقــع لــم تُظهــر العواصــم الأوروبيــة الثــلاث موقفــاً واضحــاً ونهائيــاً فــي الربــع الثانــي مــن العــام، 
ــرن  ــذا مقت ــتداماً، وه ــح مس ــي يصب ــار ك ــلاق الن ــف إط ــاق وق ــز اتف ــب لتعزي ــي إدل ــا ف ــم تركي ــال دع حي
باســتمرار المخــاوف مــن تنامــي دور تركيــا فــي المنطقــة، خصوصــاً وأنّهــا وضعــت الاتّحــاد الأوروبــي أمــام 
ضغــوط لتقديــم تنــازلات مــن قبيــل الامتثــال لإعــادة النظــر فــي اتفــاق الهجــرة الموقّــع بيــن الطرفيــن 

في عام 2016.
ــام  ــى النظ ــا عل ــي تفرضه ــة الت ــات الاقتصادي ــة العقوب ــى سياس ــا عل ــت أوروب ــر، حافظ ــب آخ ــن جان م
ــاً أنّ  ــي. علم ــام إضاف ــدّة ع ــو م ــار/ ماي ــة أي ــا نهاي ــلان تمديده ــك بإع ــام 2011، وذل ــذ ع ــوري من الس
العقوبات باتت تشــمل 273 شــخصاً و 70 كياناً، مع التأكيد مراراً على أنّ العقوبات تســتثني المســاعدات 

الإنسانية من مواد غذائية ومساعدات طبيّة. 
ومنــذ منتصــف أيــار/ مايــو، بــدأ الاتّحــاد الأوروبــي التحضيــر لعقــد النســخة الرابعــة مــن مؤتمــر بروكســل 
ــرة  ــر دائ ــو عب ــران/ يوني ــي 30 حزي ــذي انعقــدت جلســته ف ــف ســورية ودعــم مســتقبلها، وال لبحــث مل

تلفزيونية بسبب جائحة كورونا.
وتحتضــن بروكســل منــذ 4 ســنوات مؤتمــراً دوريــاً حــول دعــم مســتقبل ســورية والمنطقة، حيــث انطلقت 
النســخة الأولــى فــي نيســان/ إبريــل 2017، ثــم عقــدت النســخة الثانيــة مــن المؤتمــر فــي نيســان/ إبريل 

2018، والثالثة في آذار/ مارس 2019.
وبــدا خــلال النصــف الأوّل مــن عــام 2020، أنّ هنــاك توجّــه محــدود لــدى دول الاتّحــاد الأوروبــي لاعتمــاد 
مبــدأ المســاءلة والمحاســبة ضــد النظــام الســوري، كوســيلة إضافيــة لتنفيــذ سياســات الضغــط القصــوى 

عليه. 
حيــث بــدأت ألمانيــا أواخــر نيســان/ أبريــل، بجلســات محاكمــة ضابطيــن ســابقين فــي صفــوف النظــام 
الســوري؛ وهمــا أنــور رســلان وإيــاد الغريــب. وفــي 22 أيــار/ مايــو، فتحــت تحقيقــاً بحــق طبيــب بولايــة 
هيســن للاشــتباه بارتكابــه جرائــم ضــد الإنســانية فــي مشــفى حمــص العســكري. وفــي 19 حزيــران/ 
ــه  ــتباه بارتكاب ــى، للاش ــلاء موس ــى ع ــوري يُدع ــب س ــقّ طبي ــي بح ــس الاحتياط ــذ الحب ــم تنفي ــو، ت يوني

جرائم ضد الإنسانية خلال فترة عمله في مشفى حمص العسكري.
بدورهــا فرنســا أصــدرت فــي 17 حزيــران/ يونيــو، حكمــاً بســجن رفعــت الأســد شــقيق الرئيــس الســابق 
للنظام السوري، مدة 4 سنوات ومصادرة أمواله التي تقدّر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، بتهمة غسيل 
الأمــوال والكســب غيــر المشــروع والاحتيــال الضريبــي والاختــلاس. لكــن رفعــت الأســد لــم يمثــل أمــام 
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المحكمــة؛ بســبب نقلــه إلــى المستشــفى في 16 كانــون الأول/ ديســمبر 2019، لإصابتــه بنزيف داخلي. 
علمــاً أنّ الحكــم الأخيــر جــاء علــى خلفيــة قــرار ســابق لمحكمــة باريــس فــي 9 كانــون الأول/ ديســمبر 
2019، لذات التهم، التي نفاها وزعم أنه تلقى 4 هبات من السعودية كانت الأولى في عام 1984 والبقية 
بيــن عامــي 2008 و2011، لكــنّ المدعــي العام قــال إن تلك الإثباتات غير كافيــة، وإن 3 تحويلات تمّت 

بعد شراء العقارات.
علمــاً أنّ إســبانيا ســبق أن وجّهــت تهمــاً له في تشــرين الأوّل/ أكتوبــر 2019، باختلاس مبلــغ قدره 600 

مليون دولار، لكنه أيضاً نفى جميع التهم الموجّهة إليه. 
وقــد يُشــجّع هــذا التوجّــه لــدى بعــض دول الاتّحــاد الأوروبــي دولاً أخــرى للامتثــال إليــه وملاحقــة 
المتّهميــن بارتــكاب الجرائــم بموجــب القانــون الدولــي، لكــنّ تعميمــه قــد يــؤدي لوصــول مبــدأ 
المســاءلة لجميــع أطــراف الصــراع بمــا فــي ذلــك المعارضــة الســورية. أيضــاً إنّ اعتمــاد مبــدأ المحاســبة 
ــة  ــا يُشــكّل وســيلة إضافي ــدر م ــه بق ــة ل ــدول المتبني ــل ال ــه مباشــرة مــن قب ــي بالضــرورة تطبيق لا يعن

لتنفيذ سياسة الضغط القصوى على النظام السوري.

ج. تـركـيــا

ــة علــى اســتخدام الخيــار  خــلال النصــف الأوّل مــن عــام 2020، أظهــرت تركيــا مــرّة أخــرى قــدرة وجديّ
العســكري كوســيلة لتحقيــق التــوازن فــي القــوى، وطــال ذلــك لأوّل مــرة فــي الصــراع النظــام الســوري 
ــة مــع روســيا مــن أجــل  ــى اســتمرار التفاهمــات الثنائي ــر فــي حرصهــا عل ــم يؤث ــك ل ــاءه، لكــن ذل وحلف
فــرض ســبل الاســتقرار فــي إدلــب وتحويــل وقــف إطــلاق النــار إلــى اتفــاق مســتدام لا مؤقــت، وهــذا مــا 
علــى  حرصهــا  ثــم  ومــن  مــارس،  آذار/   5 فــي  موســكو  مذكّــرة  توقيــع  يعكســه 

المضي قدماً بالعملية السياسية وعدم رغبتها بحصول تصعيد في ظل الخروقات المستمرّة.
وفــي آذار/ مــارس، ســعت تركيــا إلــى تجديــد اتفــاق الهجــرة مــع الاتّحــاد الأوروبــي؛ عبــر ممارســة ضغــوط 
علــى دولــه بتخفيــف القيــود لفتــرة محــدودة أمــام اللاجئيــن الســوريين الراغبيــن بالحصــول علــى طلبــات 
لجــوء. وفــي حزيــران/ يونيــو، عــادت تركيــا لتلــوّح مــرّة أخــرى بضــرورة اســتئناف المباحثــات الثنائيــة؛ علــى 

اعتبار أنّ تعداد اللاجئين لديها غير عادل مقارنة مع بقيّة دول العالم.
وأبــدت تركيــا قلقــاً مــن المباحثــات الثنائيــة بيــن الأطــراف الكرديــة، ووجّهــت رســالة شــديدة إلــى الولايــات 
ــة  ــة الكردي ــأيّ مســاعٍ لشــرعنة وحــدات الحماي ــن تســمح ب ــو، بأنّهــا ل ــار/ ماي المتّحــدة وروســيا منتصــف أي
ودمجهــا فــي المســار السياســي تحــت مســمّى الأكــراد الســوريين. ويبــدو أنّ لــدى أنقــرة مخــاوف مــن تحقيــق 
تقــدّم فــي هــذا الملــف والــذي قــد يطــال مصالحهــا في ســورية، لا ســيما في ظــل عــدم اعتراض موســكو عليه 

وإن كانت المفاوضات بين الأطراف الكردية تجري برعاية غربية من واشنطن وباريس. 
وغالبــاً مــا تــدرك تركيــا أنّ الولايــات المتّحــدة مــا تــزال متمسّــكة باســتخدام ورقــة الملــف الكــردي لفــرض 
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مزيــد مــن الضغــط علــى سياســاتها فــي ســورية والإقليــم. لكــن لا يوجــد أمامهــا الكثيــر مــن الخيــارات 
لعرقلــة المفاوضــات بيــن الأطــراف الكرديــة أو علــى الأقــل ضمــان أن تســير بشــكل لا يتعــارض إطلاقــاً 
مــع مصالحهــا، فاســتخدام الخيــار العســكري مجــدّداً شــرق الفــرات ليــس قــراراً ســهلاً، وفــرض قيــود علــى 

المجلس الوطني الكردي قد لا تكون مجدية.
وفــي مطلــع حزيــران/ يونيــو، جــدّد مجلــس الأمــن القومــي فــي تركيــا علــى سياســات هــذه الأخيــرة فــي 
ــدود  ــن الح ــة أم ــرن بحماي ــكري المقت ــا العس ــى تواجده ــاظ عل ــى الحف ــتمر عل ــرار مس ــي إص ــورية؛ ف س

ومكافحة الإرهاب وإرساء الاستقرار الإقليمي.
ولوّحــت تركيــا فــي مطلــع حزيــران/ يونيــو، باســتخدام الخيار العســكري لتطبيق المنطقــة الآمنة شــرق الفرات، 
نتيجــة عــدم حصــول أي تغييــر فــي التفاهمــات الثنائيــة مــع الولايــات المتّحــدة وهــذا يشــمل خارطــة الطريــق 
فــي منبــج. ويشــير ذلــك إلــى عــدم حصــول تقــدّم ملمــوس أو مــرضٍ بالنســبة لتركيــا فــي التفاهمــات مــع 
الولايــات المتّحــدة وروســيا المرتبطــة بمناطــق ســيطرة وحــدات الحمايــة الكرديــة، وبالتالي فــإن إجــراءات بناء 
الطريــق  وخارطــة   ،(2019) سوتشــي  مذكّــرة  لتطبيــق  متوفّــرة  غيــر  تــزال  مــا  الثقــة 
فــي منبــج ووثيقــة أنقــرة (2019). ولا يعنــي ذلــك عــزم تركيا فعــلاً على تجــاوز التفاهمات الثنائية بقــدر ما هو 

إظهار لغياب الجدّية في الوصول إلى اتفاق مستدام لوقف إطلاق النار شرق وغرب الفرات.
وفــي حزيــران/ يونيــو، جــدّدت تركيــا موقفهــا مــن رئيــس النظــام الســوري كفاقــد للشــرعية؛ علــى اعتبــار 
ــا  ــه تركي ــعى في ــذي تس ــت ال ــي الوق ــورية؛ ف ــي س ــتقرار ف ــدم الاس ــي ع ــلطة يعن ــي الس ــتمراره ف أنّ اس
للوصــول إلــى نمــوذج حكــم يســتجيب إلــى مصالحهــا أو لا يتعــارض معهــا علــى أقــل تقديــر، وهــو مــا لا 

يُمكن تحقيقه في بيئة من عدم الاستقرار.

د. روســيـا

واجهــت روســيا خــلال النصــف الأوّل مــن عــام 2020، جملــة مــن التحدّيــات فــي ســورية، حيــث عــادت 
لاســتخدام الخيــار العســكري لفــرض مقاربتهــا ورؤيتهــا فــي إدلــب شــمال غــرب البــلاد، علــى أمــل تحويــل 

الإنجازات الميدانية إلى مكاسب سياسية؛ بعد أن أخفقت في ذلك عام 2018 و 2019. 
ــاً  ــدت موقف ــا أب ــع أنّه ــب، وم ــي إدل ــكري ف ــا العس ــد تركي ــرى بتواج ــرّة أخ ــيا م ــود روس ــت جه واصطدم
ــي  ــع مذكــرة موســكو ف ــة بتوقي ــادت لإظهــار المرون ــا ع ــرة، لكنّهــا ســرعان م ــح أنق متشــدّداً إزاء مصال

5 آذار/ مارس؛ بعد الخسائر الميدانية الفائقة التي لحقت بقوّات النظام السوري.
وحمّلــت روســيا حلــف الناتــو مســؤولية دعــم فصائــل المعارضــة الســورية بالســلاح النوعــي بعــد سلســلة 
ــة منهــا لإظهــار  ــر، فــي محاول ــي/ يناي ــون الثان ــوّات النظــام الســوري فــي كان ــي لحقــت بق الخســائر الت

تدخّل الدول الأوروبية عسكريّاً في سورية ليس في إطار مكافحة الإرهاب فحسب.
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ولطالمــا حمّلــت روســيا مســؤولية التصعيــد فــي إدلــب إلــى تركيــا؛ بزعــم عــدم الالتــزام بتعهداتهــا. مــع 
توقيــع مذكّــرة موســكو (2020) أظهــرت روســيا ليونــة نوعــاً مــا لــم تقتصــر علــى الصعيــد الدبلوماســي 
والإعلامــي فحســب بــل عبــر منــح تركيــا المجــال لتطبيــق بنــود التفاهــم، باســتثناء تحميــل التباطــؤ فــي 
ســير هــذا الأخيــر علــى التنظيمــات الجهاديــة. لكــن ذلــك لا يعنــي أنّ روســيا تخلّــت عــن سياســة الضغــط 
علــى تركيــا باســتخدام الســبل العســكرية مثــل الخروقــات وعمليــات الســطع النــاري التــي شــاركت فيهــا 

القوّات الروسية الخاصّة في حزيران/ يونيو.
ــار الاقتصــاد الســوري لا  ــة مســؤولية انهي ــات المتّحــدة الأمريكي ــل الولاي ــلّ روســيا عــن تحمي ــم تتخ ول
ســيما منتصــف شــهري كانــون الثانــي/ ينايــر وحزيــران/ يونيــو، وذلــك بإشــارة مباشــرة للعقوبــات التــي 
تــم فرضهــا وتجديدهــا، وغالبــاً مــا حاولــت روســيا إظهــار أنّ مباحثــات مســار الإصــلاح الدســتوري كافيــة 
ــت  ــدو أنّهــا أصيب ــار، لكــن يب ــادة الإعم ــم أمــوال إع ــى تقدي ــات عــن النظــام الســوري وحت ــع العقوب لرف

بخيبة أمل بعد الشروط التي وضعتها واشنطن وبروكسل لتخفيف القيود أو رفعها نهائياً. 
ومــع أنّ موســكو أكّــدت بعــد دخــول قانــون قيصــر حيّــز التنفيــذ اســتمرار التعــاون مــع النظــام الســوري 
فــي المجــال العســكري ومكافحــة الإرهــاب فــي ســورية، إلاّ أنّــه لــم يســبق أن قامــت بمنحــه قروضــاً ماليــة 
ــة  ــة بقيم ــات نقدي ــا احتياط ــم امتلاكه ــاد، رغ ــار الاقتص ــم بانهي ــادة التحك ــي إع ــاعدته ف ــل مس ــن أج م
560 مليــار دولار أمريكــي، فيمــا يبــدو أنّ روســيا تُفضّــل عــدم التدخــل المباشــر وإتاحــة المجــال أمــام 
تحقيــق اســتقرار اقتصــادي عبــر الجهــود الدبلوماســية والعســكرية التــي تبذلهــا فــي ســورية. ومــن غيــر 
المســتبعد أن تلجــأ موســكو إلــى التعــاون مــع الولايــات المتّحــدة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 

2020، من أجل إيجاد صيغة مشتركة حول القضايا والملفات الخلافية حول سورية. 
مــن جانــب آخــر، فــي 25 أيــار/ مايــو 2020، عيّــن الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن ســفير بــلاده فــي 
ســورية ألكســندر يفيمــوف ممثــلاً خاصــاً لــه بدمشــق لتطويــر العلاقــات مــع النظــام الســوري. وفــي 29 
ــد  ــورية بع ــي س ــة ف ــآت إضافي ــتلام منش ــاع لاس ــة والدف ــي الخارجي ــن وزارت ــوّض بوتي ــو، ف ــار/ ماي أي

التواصل مع النظام من أجل وضع الترتيبات القانونية اللازمة.
ــة  ــة فقــط ولا مؤسس ــه وزارة الخارجي ــد مرجعيت ــم تع ــورية ل ــي س ــي ف ــفير الروس ــي أنّ الس ــا يعن مم
الرئاســة، بــل الرئيــس فلاديميــر بوتيــن شــخصيّاً، ولذلــك دلالــة علــى أولويــة الملــف الســوري بالنســبة 

لهذا الأخير وتطورات مقبلة تتطلب سرعة في التواصل واتّخاذ القرار.
ــراء  ــية؛ بإج ــة الروس ــوزارة الخارجي ــاً ل ــياً ملحوظ ــاطاً دبلوماس ــو، نش ــران/ يوني ــهر حزي ــهد ش ــد ش وق
مقابــلات مــع رئيــس الائتــلاف الوطنــي الســوري بيــن عامــي 2012و 2013معــاذ الخطيب فــي العاصمة 
القطريــة الدوحــة، ومــع مجموعــة مــن السياســيين العلوييــن المناهضيــن للنظــام الســوري. ولا يعنــي 
ذلــك بالضــرورة وجــود رؤيــة واضحــة وجديــدة لــدى روســيا حــول العمليــة السياســية، بقــدر مــا يعكــس 

مساعيها الحثيثة لإيجاد سبل جديدة للخروج من الأزمة.
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هـ . إيـــران

قدّمــت إيــران دعمــاً كبيــراً للنظــام الســوري خــلال الحملــة العســكرية علــى إدلــب خــلال الربــع الأوّل مــن 
ــة  ــلاف الحمل ــى خ ــه، عل ــوظ لصالح ــي ملح ــدّم ميدان ــق تق ــي تحقي ــك ف ــاهم ذل ــد س ــام 2020، وق ع

العسكرية في عام 2019التي تحفّظت عن انخراط فاعل فيها. 
ومــع توقيــع مذكّــرة موســكو (2020)، التزمــت إيــران الصمــت؛ أي دون تعليــق رســمي يدعــم أو ينتقد ما 
جــاء فــي التفاهــم باعتبــار أنّهــا لــم تكــن حاضــرة بشــكل مباشــر –كالعــادة– خــلال المباحثــات الثنائيــة 
بيــن روســيا وتركيــا بشــأن إدلــب. يُمكــن الاعتقــاد أن إيــران لــم تعرقــل تطبيــق الاتفــاق لاحقــاً؛ لضمــان 
ــى  ــكرية عل ــازات العس ــق الإنج ــي تحقي ــيّاً ف ــريكاً أساس ــت ش ــا كان ــيما وأنّه ــيا لا س ــر روس ــا عب مصالحه

الأرض.
فــي الواقــع حاولــت إيــران الحضــور بفاعليــة أكبــر إلــى جانــب الــدول الضامنــة لمســار أســتانا مــن خــلال 
ــى أداء دور  ــر، وإل ــباط/ فبراي ــة ش ــب نهاي ــي إدل ــد ف ــواء التصعي ــة لاحت ــة ثلاثي ــد قمّ ــى عق ــوة إل الدع
الوســيط بيــن تركيــا والنظــام الســوري. لكــنّ هــذه الجهــود لــم تثمــر باســتثناء انعقــاد الاجتمــاع الثلاثــي 

بصيغة أستانا بعد توقيع مذكّرة موسكو بشأن إدلب.
مــن جانــب آخــر، علّقــت إيــران نهايــة نيســان/ أبريــل علــى تقريــر فريــق التحقيــق التابــع لمنظمــة حظــر 
ــادي  ــزاً وأح ــه متحيّ ــه – بوصف ــهر نفس ــن الش ــي 8 م ــادر ف ــورية –الص ــول س ــة ح ــلحة الكيميائي الأس
الجانــب وغيــر مســتقل وخــارج عــن نطــاق صلاحيــات المنظمــة. وبطبيعــة الحــال ينســجم موقــف إيــران 
ــر عــن مخــاوف مــن  مــع موقــف روســيا التــي ســبق وأن رفضــت نتائــج التقريــر بشــكل قاطــع، وهــو يُعبّ

اعتماد مبدأ المساءلة من قبل المجتمع الدولي ضد النظام السوري وحلفائه، 
وقــد تطــال المحاســبة مصالــح إيــران فــي ســورية مــن منشــآت حيويــة ومواقــع عســكرية تتواجــد فيهــا 
ميليشــيات تابعــة لهــا، علــى غــرار مــا حصــل حيــن توجيــه ضربــة ثلاثيــة علــى ســورية مــن قبــل الولايــات 
يتــم  المخــاوف  عــن  عــدا  هــذا   .2018 أبريــل  نيســان/  منتصــف  وبريطانيــا  فرنســا  المتّحــدة، 

استخدام مبدأ المحاسبة كآلية لتفاوض الولايات المتّحدة مع روسيا ذلك على حساب إيران.
أيضــاً حاولــت إيــران عــدم تظهيــر الخلافــات الثنائيــة مــع روســيا؛ لا ســيما بعــد تلويــح هــذه الأخيــرة غيــر 
المباشــر –عبــر وســائل الإعــلام– بإمكانيــة التخلــي عــن رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد. ربّمــا تأمــل 
طهــران بتجــاوز التبيــان فــي المواقــف مــن خــلال تكثيــف قنــوات التواصــل الثنائيــة أو الثلاثيــة بصيغــة 
أســتانا، لكــنّ ذلــك لا يعنــي أن تمنــح طهــران الثقــة لموســكو فــي ســورية، بقــدر مــا يعكــس رغبتهــا فــي 

إزالة عوامل تنامي الثقة المتزعزعة بين الطرفين في الملف السوري. 
ــز التنفيــذ ســارعت إيــران إلــى تأكيــد دعمهــا لاقتصــاد النظــام الســوري  ومــع دخــول قانــون قيصــر حيّ
ــن  ــم. لك ــائل الدع ــد وس ــي كأح ــط الائتمان ــى الخ ــر إل ــكل مباش ــارة بش ــع الإش ــيا، م ــع روس ــاون م بالتع
النظــام  التــزام  عــدم  بســبب  2019؛  عــام  نهايــة  عبــره  التعــاون  جمــدت  وأن  ســبق  إيــران 
ــاب  ــع غي ــاً م ــم خصوص ــم الدع ــي تقدي ــا ف ــدى جدّيته ــكيك بم ــو لتش ــد يدع ــا ق ــروطه. م ــوري بش الس
ــى  ــدى طهــران القــدرة عل ــدو أنّ ل ــك لا يب ــه. وعــدا عــن ذل ــي لدي ــات اللازمــة مــن القطــع الأجنب الكمي
تقديــم قــروض ماليــة علــى فتــرات طويلــة فــي ظــل العقوبــات الخانقــة التــي تعانــي منهــا، والتــي أدّت 

إلى إيقاف دعمها لبعض وسائل الإعلام في حزيران/ يونيو مثل قناة المنار وغيرها.
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و. إسرائيل

أعلنــت إســرائيل فــي النصــف الأوّل من عــام 2020، عن بــدء مرحلة جديد في ســورية تقوم علــى الانتقال 
من سياسة تقويض نفوذ إيران إلى طردها نهائياً.

مــن الملاحــظ أنّ هــذا الإعــلان جــاء فــي أواخــر نيســان/ أبريــل، فيمــا يبــدو أنّ الأزمــة السياســية التــي 
شــهدتها إســرائيل كانــت تحــد مــن الانخــراط الســريع بتنفيــذ اســتراتيجية فعّالــة ضــدّ تواجُــد إيــران فــي 
 20 فــي  غانتــس  وبينــي  نتنياهــو  بنياميــن  بيــن  وحــدة  حكومــة  تشــكيل  ومــع  ســورية، 
مــن الشــهر نفســه، باتــت الظــروف مهيَّــأة أكثــر لذلــك، لا ســيما مــن ناحيــة إشــغال الــرأي العــامّ الداخلــي 

عن انتقاد الاتفاق الجديد.
واســتهدفت إســرائيل خلال النصف الأوّل من عام 2020، 11 مرّة ســورية، كانت كل هجمة تشــمل عدداً 
ــي محافظــات  ــة لهــا وللنظــام الســوري ف ــران والميليشــيات التابع ــة لإي ــع العســكرية التابع مــن المواق

حلب ودمشق وريفها والسويداء ودرعا وحمص ودير الزور.
ويُمكــن الاعتقــاد أنّ اســتراتيجية إســرائيل الجديــدة فــي التعامــل مــع تواجُــد إيــران فــي ســورية تقــوم 
علــى عــدة عناصــر، تشــمل تشــكيل قيــادة مركزيــة خاصــة لمواجهــة أنشــطة إيــران، قــد تكــون 
ــرات  ــاركة الطائ ــيع مش ــات، وتوس ــيق العملي ــادة لتنس ــكيل قي ــدة، وتش ــات المتح ــع الولاي ــتراك م بالاش
ــات القصــف الجــوي  ــة مــع احتمــال إدخــال الانتحــاري منهــا فــي الخطــة، وتكثيــف عملي المســيرة الحربي
ــاون  ــز التع ــع الاشــتباك ولتعزي ــع روســيا لمن ــوات التنســيق م ــع اســتمرار قن ــر مســبوق، م ــى نحــو غي عل

الأمني. 
وعــادة لا تصــرّح إســرائيل بالضربــات التــي توجّههــا ضــد مواقــع تابعــة لإيــران فــي ســورية، فــي إطــار 
سياســة متّبعــة منــذ عــام 2013 تقــوم علــى التكتّــم فــي ظــل صعوبــة وضــع حــدّ فاصــل بيــن التصعيــد 
غيــر المرغــوب والوقايــة المطلوبــة. لكــنّ الاســتمرار علــى هــذا النهــج قــد يضــع أهــداف الاســتراتيجية 
الجديــدة فــي إخــراج إيــران مــن ســورية فــي موضــع الشــك؛ لا ســيما وأنّ تحقيــق ذلــك يتطلــب المضــي 

قدماً بخطوات أكثر جدّية من قبيل عدم إخفاء هوية الضربات وعمليات الاستهداف.
فــي الواقــع هنــاك ٣ تحدّيــات رئيســية تواجه إســرائيل فــي التعامل مــع اســتراتيجيتها الجديدة في ســورية 
ــوزراء بنياميــن نتنياهــو فــي 26 حزيــران/ يونيــو– وهــي تموضــع إيــران فــي  –وفــق تصريــح رئيــس ال
ســورية وضــرورة إخــراج قواتهــا منهــا، والمحــاولات لتصنيــع صواريــخ عاليــة الدقــة فــي ســورية ولبنــان، 

ومنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.
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ز. الدول العربية

كانــت مواقــف الــدول العربيــة والجامعــة العربيــة خلال النصــف الأوّل من عــام 2020، تتركّز علــى الموقف 
ــك  ــي ســورية، وف ــا ف ــار، وتواجــد تركي ــادة الإعم ــة السياســية، والمســاعدات الإنســانية، وإع مــن العملي

العزلة عن النظام السوري.
علمــاً أنّــه لــم يصــدر عــن جامعــة الــدول العربيــة أو أيّ مــن أعضائهــا علــى حــدة – باســتثناء قطــر– أي 
موقــف بخصــوص الحملــة التــي شــهدتها إدلــب فــي الربــع الأوّل مــن عــام 2020، مثلمــا فعلــت 
أعقــاب انطــلاق عمليــة نبــع الســلام في تشــرين الأوّل/ أكتوبر 2019، حيــث كانت قد طالبــت تركيا آنذاك 

بالانسحاب الفوري من سورية واحترام سيادة ووحدة أراضيها. 
ويعــود غيــاب الموقــف العربــي فــي الغالــب إلــى معارضتهــا لأي توسّــع فــي دور تركيــا فــي ســورية، وعــدم 
قدرتهــا فــي نفــس الوقــت علــى إصــدار موقــف معــارض لهــا، نظــراً للموقــف الأمريكــي الداعــم لأنقــرة 

في هذه العملية.
ــة  ــار الإنســانية الناتجــة عــن الحمل كمــا غابــت مواقــف الــدول العربيــة بشــكل كامــل فــي مواجهــة الآث
ــاعدات  ــة أي مس ــدول العربي ــدم ال ــم تُق ــا؛ فل ــة كورون ــار جائح ــن انتش ــاوف م ــك المخ ــكرية، وكذل العس
ــة  ــراء الحمل ــن ج ــن م ــم النازحي ــعبية لدع ــمية وش ــة رس ــت بحمل ــي قام ــر الت ــة قط ــدا دول ــا ع ــر، م تذك

العسكرية على إدلب، إضافة إلى بعض الجهود الشعبية من دولة الكويت.
ولــم تتخــل الإمــارات عــن موقفهــا الداعــم للنظــام الســوري؛ ففــي نيســان/ أبريــل، أعلنــت عــن عزمهــا 
تقديــم المســاعدات الإنســانية إليــه بزعــم مواجهــة جائحــة كورونــا، وغالبــاً مــا قدّمــت مســاعدات ماليــة 
ــة العســكرية خــلال  ــاء الحمل ــا شــمال غــرب ســورية أثن ــه لدعــم المجهــود الحربــي فــي مواجهــة تركي ل
ومعارضــة  متشــدّدة  مواقــف  بإبــداء  اســتمرّت  أنّهــا  كمــا   ،2020 عــام  مــن  الأوّل  الربــع 
لتواجــد تركيــا فــي ســورية، ويُمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــلال موقــف الإعــلام الرســمي أو الممــوّل مــن 

قبلها.
ــة  ــوف المعارض ــد صف ــي توحي ــا ف ــتمرار جهوده ــى اس ــو، عل ــران/ يوني ــة حزي ــعودية نهاي ــدت الس وأكّ
السورية والتي بدأتها مع مؤتمر الرياض 1  في عام 2015 والرياض- 2 في عام 2017. لكن المملكة 
ســعت ومــا تــزال إلــى إعــادة تعريــف دور هيئــة التفــاوض الســورية، حيــث دعمــت فــي النصــف الثانــي مــن 
ــز  ــي تعزي ــك ف ــاهم ذل ــل أن يس ــى أم ــتقلين، عل ــة المس ــل قائم ــة لتعدي ــود الرامي ــام 2020، الجه ع

فرصها بالتأثير في العملية السياسية على حساب تركيا.
ــات  ــود الولاي ــار جه ــي إط ــورية ف ــرق س ــر ش ــي المبكّ ــوال التعاف ــم أم ــي تقدي ــعودية ف ــتمرّت الس واس

المتّحدة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، ويشمل ذلك تقديم المساعدات الإنسانية. 
ــع النظــام الســوري، ويُمكــن  ــال التعامــل م ــف المتشــدّدة حي ــا اســتمرّت المملكــة باســتبعاد المواق كم

ملاحظة ذلك من خلال دور وخطاب الإعلام الرسمي أو المموّل من قبلها.
ــة  ــن هيئ ــتقلين –ضم ــة المس ــول قائم ــرة ح ــة القاه ــل منصّ ــلاف داخ ــد الخ ــى تبدي ــر عل ــت مص وعمل
التفــاوض الســورية– بشــكل ينهــي أي خــلاف أو انقســام فــي صفوفهــا حــول هــذا الملــف؛ وذلــك فــي 
ــا  ــاوض الســورية بم ــة التف ــة هيئ ــادة هيكل ــع الســعودية لإع ــي بذلتهــا م إطــار الجهــود المشــتركة الت
ــى أمــل أن  ــا، عل ــل تركي ــي والمســتقلين المدعوميــن مــن قب ــل الائتــلاف الوطن يســتثني أو يفــوق تمثي
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يســاهم ذلــك فــي إعــادة تعريــف دور المعارضــة الســورية مــع انطــلاق أعمــال اللجنــة الدســتورية فــي آب/ 
أغسطس 2020.

ــام  ــة النظ ــادة عضوي ــر مــن أجــل إع ــارات ومصــر والجزائ ــود الإم ــاً لجه ــة دعم ــة العربيّ وقدمــت الجامع
ــل  ــراض حــازم مــن قب ــى اعت ــة إل ــدول الأعضــاء إضاف ــن ال ــف بي ــن المواق ــدو أنّ تباي الســوري، لكــن يب

الولايات المتّحدة يحول دون تحويل هذه الجهود إلى عملية تطبيع رسميّة. 
ــران  ــع إي ــل م ــدة للتعام ــتراتيجية موحّ ــن اس ــو، ع ــران/ يوني ــر حزي ــة أواخ ــة العربي ــت الجامع ــا أعلن كم
وتركيــا التــي تتضمــن عــدّة مطالــب منهــا ســحب قــوّات هــذه الأخيــرة مــن ســورية. وهــو موقــف مدفــوع 
فــي أغلــب الظــن مــن قبــل الإمــارات والســعودية ومصــر، ولا تُشــكّل الوثيقــة التــي تــم عرضهــا 
اســتراتيجية بقــدر مــا تعكــس إعلانــاً ومبــادئ عامــة تحتــاج لآليــات ورؤيــة واضحــة قــد يتعــذّر الوصــول 

إليها في ظل تباين المواقف بين الدول الأعضاء.
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أ. دولـيّاً

عــزّزت الولايــات المتّحــدة فــي النصــف الأوّل مــن عــام 2020، مــن حضورهــا فــي ســورية علــى الصعيــد 
الدبلوماســي فــي قضايــا مختلفــة مثــل وقــف إطــلاق النــار والعمليــة السياســية وإعــادة الإعمــار 

والمساعدات الإنسانية وغيرها. 
وقــد ســاهم التصعيــد الــذي شــهدته منطقــة خفــض التصعيــد شــمال غــرب ســورية خــلال الربــع الأوّل 
مــن عــام 2020، فــي منــح الولايــات المتّحــدة فرصــة للعمــل علــى زعزعــة العلاقــة بيــن روســيا وتركيــا، 

التي لم تأخذ بعداً استراتيجياً مستداماً بعد وما تزال في إطار بناء الثقة.
وتأمــل الولايــات المتّحــدة أن يســاهم تطبيــق قانــون قيصــر بحــث روســيا علــى تطبيــق القانــون 2254 
ــم  ــك دع ــورية، وكذل ــي س ــا ف ــض نفوذه ــران لتقوي ــى إي ــوط عل ــن الضغ ــد م ــة مزي (2015) وممارس

الوصول لوقف دائم لإطلاق النار، وتعطيل مساعي فك عزلة النظام السوري.

خــلال النصــف الأوّل مــن عــام 2020، حافظــت أوروبــا علــى حضورهــا فــي الملــف الســوري عبــر سياســة 
تقــوم علــى عــدّة دعائــم وهــي العقوبــات الاقتصاديــة وتقديــم المســاعدات الإنســانية ومكافحــة الإرهــاب 

في إطار التحالف الدولي ودعم العملية السياسية وفق القرار 2254 (2020). 
إلاّ أنّ الحملــة العســكرية علــى إدلــب وضعــت الاتّحــادَ الأوروبــي أمــام اختبــار كبيــر فــي التعامــل مــع تفاقــم 
التهديــدات الأمنيــة القادمــة مــن شــمال غــرب ســورية؛ والمتمثّلــة بحصــول موجــة هجــرة جديــدة وتعزيــز 

روسيا لتواجدها العسكري جنوب حدود حلف الناتو.
وحافــظ الاتّحــاد الأوروبــي علــى دبلوماســية المســاعدات الإنســانية التــي يقدّمهــا عبــر مؤتمــر بروكســل؛ 
ــاته  ــم سياس ــز دوره ودع ــي تعزي ــاس ف ــر أس ــا حج ــي يقدّمه ــة الت ــاعدات الضروري ــكّل المس ــث تُش حي
الأمنيــة والخارجيــة فــي ســورية والإقليــم؛ كــون الأمــوال المقدّمــة مــن قبلــه خفّضــت علــى نحــو كبيــر 
العجــوز  القــارة  باتجــاه  للاجئيــن  جديــدة  موجــة  حصــول  احتمــال  مــن   2017 عــام  منــذ 
ــاظ  ــك الحف ــام 2020، وكذل ــع ع ــب مطل ــى إدل ــد إل ــودة التصعي ــد ع ــت بع ــي وقع ــك الت ــتثناء تل باس
علــى اســتقرار دول الجــوار التــي أدى اســتقبالها لمئــات الآلاف مــن اللاجئيــن إلــى اســتنزاف البنيــة 

التحتية، كما أنّ الدعم الذي يقدّمه ساهم في بلورة دور المجتمع المدني السوري.

1) الولايات المتّحدة

2) أوروبـــا
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3) تـركـيـا

اســتطاعت تركيــا خــلال النصــف الأوّل من عام 2020، تعزيز نفوذها العســكري شــمال غرب ســورية، الذي 
أصبــح منطقــة عمليــات تابعة لها على غــرار بقية المناطق التي بدأت بدخولها منذ آب/ أغســطس 2017، 

وقد أنشأت تركيا منذ مطلع عام 2020 حوالي 46 نقطة عسكرية، بمهام مختلفة. 
ــاً لوقــف انهيــار الجبهــات لصالــح النظــام  ويُشــكّل الانتشــار العســكري الكثيــف لتركيــا فــي إدلــب ضامن
ــة عمليــة هجوميــة محتملــة قــد تقــوم بهــا فصائــل المعارضــة بإســناد  الســوري وحلفائــه، ومنطلقــاً لأيّ
منهــا أو بالاشــتراك معهــا، إضافــة لكونــه أداة لتعزيــز موقــف تركيــا خــلال المباحثــات اللاحقــة لاســتكمال 

مناقشة القضايا الخلافية والتفصيلية.
كمــا تمكّنــت تركيــا مــن اختبــار قــدرة صناعاتهــا الدفاعيــة المحليّــة لا ســيما الطائــرات المســيّرة وأنظمــة 
ــال  ــا المج ــح له ــات ويتي ــك الصناع ــويق تل ــرص تس ــن ف ــك م ــزز ذل ــن أن يُع ــا. يُمك ــويش وغيره التش

لتطوير عملها.
ــو فــي إطــار  ــاورة بيــن روســيا والنات ــا لاســتمرار المن ــدة أمــام تركي أيضــاً شــكّلت المعركــة فرصــة جدي
ــد  ــع أح ــات م ــي العلاق ــل ف ــكل كام ــط بش ــاً، دون التفري ــاً ودولي ــا إقليمي ــا وموقعه ــف دوره ــادة تعري إع
الطرفيــن لصالــح الآخــر؛ حيــث أتــاح حضورهــا فــي إدلــب الــذي يُمثّــل تحدّيــاً لسياســات روســيا المجــال 

أمام إعادة الاعتبار لتحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتّحدة الأمريكية. 
لكــن معركــة إدلــب يمكــن أن تتــرك تركيــا أمــام احتمــال خســارة فرصتهــا فــي تحديــد مصيــر الحركــة 

 .M5 التجارية في الطريق الدولي بين دمشق وحلب
ولا شــك أنّ الحملــة العســكرية علــى منطقــة خفــض التصعيــد جعلــت أنقــرة تعيــد النظــر فــي مقاربتهــا 

إزاء إدلب، ليكون استمرار سيطرتها على المنطقة جزءاً من استراتيجية تأثيرها في سورية.

اســتطاعت روســيا بموجــب الحملــة العســكرية علــى إدلــب فــي الربــع الأوّل مــن عــام 2020، أنْ تُعــزّز 
فرصتهــا فــي حســم مصيــر الحركــة التجارية في الطريــق الدولي بين دمشــق وحلــب M5 لصالحها، لكنها 

ما تزال تواجه عراقيل متعلّقة ببطء تنفيذ بنود مذكّرة موسكو (2020).
فــي الواقــع لــم تقــدّم روســيا تنــازلات كبيــرة إلــى تركيــا رغــم التوصّــل إلــى اتفــاق لوقــف إطــلاق النــار فــي 
ــى حــدود  ــة بعــودة النظــام الســوري إل ــدات الخاصّ ــى التهدي ــل إل ــم تمتث ــث ل شــمال غــرب ســورية، حي

تفاهم سوتشي (2018)، ويُمكن الاعتقاد أنّ موقف روسيا متأثر بغياب دعم غربي واضح لتركيا. 
كمــا اكتســبت روســيا خــلال المعركــة فرصــة تطويــر عمــل قــوّات النظــام الســوري –علــى خــلاف الحمــلات 
الســابقة التــي شــهدتها المنطقــة منــذ تشــرين الأوّل/ أكتوبــر 2018– والتــي مــع انتهائهــا تــم إعــادة 
تشــكيل قــوّات النمــر لتصبــح الفرقــة 25 مهــام خاصــة، وهــذه الأخيــرة أظهــرت أداء فاعلاً خــلال العمليات 
القتاليــة؛ حيــث اعتمــدت فــي بنيتهــا القتاليــة علــى قــوى محليــة عســكرية ذات بعــد مناطقــي بإشــراف 

وتوجيه عسكري مباشر من روسيا لتنفيذ وتطوير مهامها.
بالمقابــل، خســرت روســيا ســمعة عســكرية مرتبطــة بفاعليــة صناعاتهــا الدفاعيــة الجويــة؛ حيــث اســتطاع 

4) روسيا
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ســلاح الجــو التركــي المســيّر تدميــر عــدة عربــات مــن نــوع pantsir-s1 إضافــة لرصــد حركــة منظومتــي 
صواريخ S200 وS300 دون أن تتمكن الرادارات الروسيّة من التعرّف إليها. 

كمــا أتاحــت سياســة روســيا فــي إدلب المجــال أمــام الولايــات المتحدة وتركيا لتحســين ســبل التواصــل وإعادة 
الثقة للشراكة الاستراتيجية بينهما، بعد أن ضعُف هذا التحالف بشكل كبير خلال السنوات السابقة.

ــا المباشــر فــي إدلــب وتحوّلهــا لمنطقــة عمليــات تابعــة لهــا، تســبّب فــي إلحــاق  ــل تركي أيضــاً إنّ تدخّ
خســائر فادحــة فــي صفــوف قــوّة النخبــة العســكرية التــي اعتمــدت عليهــا روســيا إلــى جانــب ميليشــيات 

إيران في الحملة؛ مما قد يؤثر فعلاً على فاعليتها في حال استئناف العمليات القتالية مستقبلاً.
كذلــك اســتطاعت روســيا تقويــض آليــة المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود، لكنّهــا قــد تواجــه تحدّيــات 
عديــدة فــي هــذا الصــدد، لا ســيما مــع امتــلاك بقيــة أعضــاء مجلــس الأمــن القــدرة علــى الضغــط عبــر 

التلويح باستخدام مبدأ المحاسبة والمساءلة ضد النظام السوري.

5) إيــران

أتاحــت الحملــة العســكرية علــى منطقــة خفــض التصعيــد فــي الربــع الأوّل من عــام 2020، فرصــة لعودة 
ــلات  ــلال الحم ــا خ ــم تحييده ــها أو ت ــدت نفس ــد أن حيّ ــي بع ــكري والسياس ــهد العس ــى المش ــران إل إي
الســابقة، حيــث كان لمشــاركة الميليشــيات التابعــة لهــا دورٌ بــارزٌ فــي تغييــر خارطــة النفــوذ والســيطرة 

لصالح النظام السوري.
وقــد اســتطاعت إيــران تعزيــز حضورهــا فــي العديــد مــن المواقــع الحيويــة والاســتراتيجية، لا ســيما فــي 
محيــط مدينــة حلــب مــن أطرافهــا الشــمالية والغربيــة والجنوبيــة. ربّمــا يســاعدها ذلــك علــى ضمــان 
عــدم إقصــاء مصالحهــا وحضورهــا فــي الحــل السياســي مســتقبلاً، أو علــى أقــل تقديــر رفــع التكلفــة علــى 
أي احتمــال اســتخدام الخيــار العســكري لاســتهداف تواجدهــا فــي ســورية؛ مــن خــلال نقــل المعركــة إلــى 

الأطراف بعيداً عن عمق انتشارها.
علمــاً أنّ الميليشــيات الإيرانيــة تعرّضــت لخســائر كبيــرة جــرّاء تدخــل تركيــا العســكري، مــا قــد يضعهــا 
أمــام تحــدّي الاســتنزاف فــي حــال اســتئناف العمليــات القتاليــة مــع أي تدهــور محتمــل للتفاهــم الثنائــي 

بين روسيا وتركيا. 
مــن جانــب آخــر، تعرّضــت إيــران لخســائر فادحــة جــرّاء الاســتهداف المســتمرّ لمواقعهــا العســكرية مــن 
قبــل ســلاح الجــو الإســرائيلي. ويبــدو أنّهــا قــد تواجــه تحدّيــات كبيــرة لحمايــة مصالحهــا الاســتراتيجية 
ــة  ــيطرة التام ــرض الس ــة وف ــي المنطق ــة ف ــرة الأمني ــض الثغ ــي تقوي ــت ف ــا أخفق ــورية، إذا م ــوب س جن
عليهــا، لا ســيما مــع وجــود مــا يبعــث علــى القلــق مــن نوايــا روســيا التــي قــد تفــرّط بهــا هنــاك مــع أي 

تفاهم أمني مع الولايات المتّحدة وإسرائيل.
ــار إدارة  ــي الحــد مــن انهي ــراق وغيرهــا ف ــان والع ــي لبن ــوات الدعــم ف ــر قن ــران عب ــم تثمــر جهــود إي ول
النظــام الســوري لاقتصــاد الحــرب والمــوازي، مــا قــد يُشــكّل خطــراً وتحدّيــات جديــدة علــى أمــن 
ومســتقبل مصالحهــا فــي المنطقــة، ويدعوهــا لمزيــد مــن التدخّــل مســتقبلاً ســواءً بشــكل دبلوماســي أو 

عسكري أو اقتصادي.
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6) إسرائيل

ــى  ــال إل ــار الانتق ــي إط ــورية، ف ــي س ــكرية ف ــران العس ــح إي ــتهدافها لمصال ــن اس ــرائيل م ــت إس كثّف
ــر  الاســتراتيجية الجديــدة، لكــن هــذه الخطــوة لا تعكــس بالضــرورة تحقيــق نجــاح بقــدر مــا تعنــي تعثّ
اســتراتيجية المعركــة بيــن الحــروب والقائمــة علــى مجموعــة مــن الخطــوط الحمــراء تــم العمــل عليهــا 

منذ عام 2013.
ومــع أنّ هنــاك تحدّيــات عديــدة أمــام إســرائيل لتحقيــق تقــدّم فــي مواجهــة تهديــد إيــران علــى الجبهــة 
الشــمالية، لا ســيما فــي حــال عــادت الخلافــات الداخليــة مــن جديــد، لكــن أمامهــا فرصــة كبيــرة عســكرياً 
وسياســياً؛ فــي ظــل الأعبــاء الكبيــرة التــي قــد تواجــه سياســات إيــران فــي ســورية الناجمــة عــن العقوبــات 

الاقتصادية والافتقاد للقيادة العسكرية الاستراتيجية التي كان يُمثّلها قاسم سليماني. 

7) الدول العربية

ــرت الجهــود العربيــة فــي مواجهــة مصالــح تركيــا شــمال غــرب ســورية، ولا يبــدو أنّ الاســتراتيجية  تعثّ
التــي وضعهــا البرلمــان العربــي التابــع للجامعــة العربيــة قــد تعطــي نتائــج فــي المــدى القريــب؛ نظــراً 

لغياب الأدوات والرؤية الواضحة والإجماع بين الأعضاء.
وبالمقابــل عــزّزت دول عربيــة مثــل الإمــارات مــن حضورهــا فــي ســورية عبــر النظــام الســوري علــى أمــل 
ــات  ــه تحدّي ــد تواج ــا ق ــتقبلاً، لكنّه ــة مس ــة والاقتصادي ــا الأمني ــة مصالحه ــي حماي ــك ف ــاهم ذل أن يس
كبيــرة مــن قبيــل التعامــل مــع قانــون قيصــر لحمايــة المدنييــن الســوريين الــذي دخــل حيّــز التنفيــذ فــي 

النصف الثاني من حزيران/ يونيو.
ولا يُمكــن اعتبــار جهــود الســعودية فــي إعــادة تعريــف دور هيئــة التفــاوض الســورية قــد أخفقــت، لكنّهــا 
مــا تــزال تواجــه تحديــات عديــدة فــي هــذا الصــدد مــن قبيــل تجــاوز الاســتقطاب الداخلــي فــي صفــوف 

المعارضة السورية وما قد يترتب على أي استبعاد جديد لإحدى الكتل.
ومــا تــزال الجهــود العربيــة لفــك العزلــة عــن النظــام الســوري غيــر مثمــرة ومحــدودة، ولا يبــدو أنّهــا قــد 
ــز التنفيــذ، الــذي  تحقّــق أي تقــدّم فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2020، بعــد دخــول قانــون قيصــر حيّ

يُشكّل خيبة أمل أمام الدول التي كانت متشجّعة لإعادة التطبيع معه.
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1) المعارضة السورية

سياسياً

ب. محليّاً

أظهــر الائتــلاف الوطنــي المعــارض أنّــه مــا يــزال يعانــي مــن جمــود كبيــر، ولا يبــدو أنّ أي إصــلاح حقيقــي 
ــة وخطــة  ــى رؤي ــرة مــن الســوريين قائمــة عل ــل إمــا بضغــوط كبي ــي، ب ــرار ذات ــع مــن ق ــد ينب ــه ق داخل

واضحة أو بقرار من الدول الداعمة له.
ــل  ــي ظ ــل ف ــتوى التمثي ــى مس ــا عل ــع لحضوره ــن تراج ــورية م ــاوض الس ــة التف ــي هيئ ــا تعان وبدوره
المســاعي الحثيثــة التــي تبذلهــا الريــاض لإعــادة تعريــف دورهــا بعــد إعــادة تشــكيل لهــا، ومــع أنّ ذلــك 
قــد لا يؤثــر حــالاً علــى العمليــة السياســية، إلاّ أنّــه قــد يلقــي بظلالــه عليهــا مســتقبلاً بمــا فــي ذلــك مســار 

الإصلاح الدستوري.

عسكريّاً 
ــر  ــة تحري ــب هيئ ــى جان ــد إل ــض التصعي ــة خف ــي منطق ــة ف ــورية العامل ــة الس ــل المعارض ــدت فصائ فق
ــع، فدخــول  ــة درع الربي ــل إعــلان عملي ــه قبي ــى ب ــت تتحلّ ــذي كان الشــام هامــش الاســتقلال النســبي ال

تركيا عسكرياً بشكل مباشر إلى المنطقة قيّد بشكل أو بآخر معظم تحركاتهم.
حافــظ الجيــش الوطنــي الســوري علــى مســتقبل تواجــده فــي إدلــب؛ نتيجــة تدخّــل تركيــا فــي خارطــة 
النفــوذ والســيطرة أمــام بقيّــة الفاعليــن المحلييــن، واســتطاع إعــادة التــوازن لحضــوره فــي المنطقــة بعــد 
ــر الشــام  ــة تحري ــة؛ نتيجــة فــرض هيئ ــد مــن تشــكيلاته محظــورة مــن دخــول المنطق ــت العدي أن كان

سيطرتها بشكل كامل على جميع مفاصلها العسكرية والخدمية والأمنية.
ــاً لــم يُشــكّل تواجــد الجيــش الوطنــي فــي إدلــب فارقــاً كبيــراً خــلال المعركــة التــي شــهدتها  وعملياتي
ــه  ــه، لكنّ ــارك في ــذي ش ــع ال ــدل الضائ ــت ب ــراً للتوقي ــام 2020، نظ ــن ع ــع الأوّل م ــي الرب ــة ف المنطق

بالمقابل أثبت على أهمية تواجده لاستعادة زمام المبادرة.
أمّــأ هيئــة تحريــر الشــام فقــد تراجــع مســتوى القبــول بهــا شــعبياً لأدنــى مســتوى بعــد الحملــة العســكرية 
علــى إدلــب، لأن أداءهــا العســكري لــم يكــن متناســباً مــع واقــع الهيمنــة الــذي فرضتــه علــى الجغرافيــا 
والمــوارد الماليــة شــمال غــرب ســورية، خاصــة وأنّهــا لــم تبــدِ جديــة كبيــرة فــي المعــارك التــي دارت فــي 

الجهة الجنوبية لطريق M4، باستثناء منطقة سراقب.
هــذا لا يعنــي أنّ هيئــة تحريــر الشــام فقــدت كامــل نفوذهــا وســيطرتها، إذ حافظــت علــى تحكّمهــا فــي 
معظــم الملفــات الداخليــة الاقتصاديــة والأمنيــة والإداريــة والعســكرية –رغــم النكســات الداخليــة التــي 
ــال  ــى ســبيل المث ــي تحــاول مــن خلالهــا ضمــان اســتمرار بقائهــا وســيطرتها، فعل تعرّضــت لهــا– والت
قدّمــت الهيئــة نفســها كقــوّة حمايــة للدوريــات المشــتركة بيــن روســيا وتركيــا بعــد أن كانــت تعرّقــل 
تقدّمهــا، ذلــك مقابــل عــدم اعتــراض مســاعيها بافتتــاح معبــر جديــد مــع النظــام الســوري، إضافــة إلــى 
تقديــم نفســها مــرّة أخــرى كقــوّة محليّــة قــادرة بكفــاءة علــى مكافحــة الإرهــاب –عبــر الاحتــواء 

والمواجهة– المتمثّل بتنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الجهادية.
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خـدمـيـاًّ
شــهد النصــف الأوّل مــن عــام 2020، توســيع مناطــق حضور الحكومــة الســورية المؤقتة جغرافيّــاً بعد أن 
ســيطرت فصائــل المعارضــة بدعــم مــن تركيــا علــى مــدن تــل أبيــض ورأس العيــن وســلوك والعديــد مــن 
انحســر  أن  بعــد  ذلــك  يأتــي   .2019 عــام  أواخــر  الفــرات  فــي محيطهــا شــرق  والمــزارع  القــرى 

حضور الحكومة المؤقتة سابقاً على حساب النظام السوري وحكومة الإنقاذ. 
ــم؛  ــات والتعلي ــتوى الخدم ــى مس ــا عل ــق تواجده ــي مناط ــة ف ــة المؤقت ــف للحكوم ــتمرّ الأداء الضعي واس
بوصفهــا طرفــاً وســيطاً بيــن المانحيــن والجهــات العاملــة علــى الأرض، لأســباب متعــددة منهــا غيــاب 

الدعم الدولي وسياسات المانحين وتركيا على حدّ سواء. 
ويُســتثنى مــن ضعــف الأداء الحكومــي، العمــل فــي القطــاع الطبــي؛ حيــث اســتطاعت وزارة الصحــة فــي 
ــق  ــي مناط ــا ف ــة كورون ــار جائح ــر انتش ــة مخاط ــة لمواجه ــور بفاعلي ــة الحض ــورية المؤقت ــة الس الحكوم

سيطرة المعارضة، وإن كان الدور الأكبر لمنظمات المجتمع المدني.
وســجّلت الحكومــة المؤقتــة موقفــاً مســؤولاً حيــال التعامــل مــع أزمــة انهيــار الليــرة الســورية فــي مناطــق 
ســيطرة المعارضــة؛ بعــد إجــراء عــدّة لقــاءات مــع مســؤولين مــن تركيــا مطلــع حزيــران/ يونيــو؛ لمناقشــة 
ــداول مؤقــت  ــد أنّ هــذا الت ــات مــن عملتهــا فــي ســورية، مــع تأكي ــة طــرح البنــك المركــزي كمي إمكاني

لحين التوصّل لحلّ سياسي في البلاد.
كذلــك فقــد شــهد النصــف الأوّل من عــام 2020، تراجعــاً لحضور حكومة الإنقــاذ الســورية جغرافيّاً –وهي 
جهــاز إداري تنفيــذي تابــع لهيئــة تحريــر الشــام– نتيجــة ســيطرة النظــام الســوري علــى مســاحات واســعة 

من منطقة خفض التصعيد شمال غرب البلاد.
ولــم تُقــدّم حكومــة الإنقــاذ بدورتهــا الثالثــة أي جهــود فعليــة لتجــاوز التحدّيــات التــي واجهــت فريقهــا 
فــي الدورتيــن الأولــى والثانــي، المتعلّقــة بالتمثيــل الجغرافــي والاجتماعــي والعمــل الأمنــي والخدمــي؛ 
لذلــك كان هنــاك اســتمرار لحالــة عــدم القبــول الشــعبي بهــا وإن بصــورة أقــل عــن النصــف الثانــي مــن 
وإجــراءات  القتاليــة  العمليــات  ظــل  فــي  الاســتقرار؛  ظــروف  غيــاب  بســبب  2019؛  عــام 
مكافحــة فايــروس كورونــا، وتمثّــل ذلــك باســتمرار مظاهــر الاحتجــاج ضدّهــا مــن قبــل الســكان المحلييــن 

في العديد من المناطق.
وحتــى علــى مســتوى مكافحــة الوبــاء كانــت اســتجابة حكومــة الإنقــاذ ضعيفــة مــن ناحيــة غيــاب الكفــاءة 
ــع  ــى المجتم ــة إل ــت موجّه ــا كان ــم اتّخاذه ــي ت ــراءات الت ــم الإج ــا أنّ معظ ــؤولية. كم ــفافية والمس والش
ــة المانحــة  ــد باســتمالة المنظمــات الدولي ــل دخــل جدي ــى أمــل تحصي ــي؛ عل ــه للمحلّ ــر من ــي أكث الدول

والطبية؛ عبر إدارة تمويل المساعدات الطبية والإنسانية كسلطة محلّية.
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2) النظام السوري

شــهد النصــف الأوّل مــن عــام 2020، ضعفــاً غير مســبوق لأداء النظام الســوري على المســتوى الحكومي، 
وغياباً شبه تام في بعض المناطق لا سيما التي وقّعت اتفاقيّات تسوية. 

ــع  ــات لجمي ــال الخدم ــراً لإيص ــاً كثي ــوري مهتم ــام الس ــن النظ ــم يك ــابقة، ل ــنوات الس ــرار الس ــى غ وعل
المناطــق مــن كهربــاء وميــاه شــرب ومحروقــات، كمــا أنّــه اســتمرّ فــي سياســة احتــكار تقديــم خدمــات 
الكهربــاء والميــاه علــى خــلاف المحروقــات التــي ســمح للقطّــاع الخــاص منــذ أيــار/ مايــو 2019
ــي  ــار هــذه الملفــات ســيادية لا يُمكــن التخلّ ــى اعتب ــك إل ــاً مــا يعــود الســبب فــي ذل باســتيرادها، وغالب
ــى الســدود  ــة التــي تُســيطر عل ــح الإدارة الذاتي ــح القطــاع الخــاص أو التفــاوض عليهــا لصال عنهــا لصال

الرئيسية التي تغذي البلاد بالمياه والكهرباء.  
وعلــى مســتوى القطــاع الحكومــي العــام حافــظ النظــام الســوري علــى قدرتــه فــي دفــع أجــور الموظفيــن 
حتــى فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، مــع حصــول تأخيــر فــي بعــض الأحيــان مثلمــا حصــل فــي 
شــهر أيــار/ مايــو. هــذا عــدا عــن غيــاب المســؤولية؛ إذ لــم يقــم بــأي مبــادرة لرفــع الأجــور رغــم انخفــاض 
القــوّة الشــرائية بشــكل قياســي مــع انهيــار ســعر صــرف الليــرة؛ حيــث قــدّرت وزارة الأوقــاف مطلــع أيــار/ 
ألــف   225 بـــ  فقــط  الطعــام  لتأميــن  الواحــدة  الأســرة  حاجــة  مايــو 

ليرة، في حين يُقدّر الحد الأدنى للأجور المعفى من ضريبة الدخل بـ 15 ألف ليرة. 
أمّــا فــي قطّــاع التعليــم فقــد حافــظ أيضــاً علــى احتــكار إصــدار الشــهادات مشــترطاً تقديــم الامتحانــات 
ــك  ــى أولئ ــراً عل ــاً وخط ــكّل عائق ــا ش ــق، م ــلاب الوثائ ــح الط ــل من ــن أج ــه م ــة ل ــق الخاضع ــي المناط ف

المتواجدين في مناطق المعارضة والإدارة الذاتية. 
لقــد كان لــلأداء الحكومــي الضعيــف أو شــبه الغائــب أثــرٌ كبيــرٌ فــي تــردي الأوضــاع المعيشــية بشــكل غيــر 
مســبوق، مــا دفــع إلــى قيــام الســكّان المحلييــن بتحــدي الســلطة والقيــام بمظاهــر احتجــاج متعــدّدة، كان 
أبرزهــا مــا شــهدته محافظــة الســويداء جنــوب البــلاد علــى فترتيــن متباعدتيــن فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 

وحزيران/ يونيو.
ــن  ــدا ع ــكّان، فع ــب الس ــتجابة لمطال ــال الاس ــؤول حي ــر مس ــكل غي ــوري بش ــام الس ــل النظ ــاً، تعام أيض
ــة  ــس الحكوم ــة رئي ــو، بإقال ــران/ يوني ــي 11 حزي ــكلة ف ــار المش ــام باختص ــي، ق ــار الأمن ــتمرار الخي اس

عماد خميس وتعيين حسين عرنوس مكانه والذي شغل قبل ذلك منصب وزير الموارد المالية.
ــق  ــي مناط ــات ف ــات والوفيّ ــن الإصاب ــوري ع ــام الس ــف النظ ــم كش ــا، رغ ــة كورون ــصّ جائح ــا يخ وفيم
ســيطرته، إلاّ أنّ الأعــداد التــي أصدرهــا غالبــاً مــا تتســم بعــدم الشــفافية هــذا عــدا عــن غيــاب المســؤولية 
فــي الاســتجابة لمكافحــة الوبــاء. كمــا لــم يســاهم إعلانــه فــي أيــار/ مايــو عــن تخفيــف إجــراءات العــزل 
والبــدء بإنهــاء الإغــلاق العــام تدريجيــاً، فــي التقليــل مــن الأعبــاء الاقتصاديــة والانهيــار المســتمر الــذي 

تشهده الليرة السورية.
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3) ا¤دارة الذاتية الكردية

شــهد النصــف الأوّل مــن عــام 2020، ضعفــاً فــي أداء الإدارة الذاتيــة ضمــن بعــض القطاعــات وقبــولاً في 
ــلأداء فــي بعــض المناطــق؛  ــام ل ــاب شــبه ت ــرة، مــع وجــود غي ــة مــع حجــم المــوارد المتوفّ أخــرى مقارن

لأسباب تتعلّق غالباً بالفساد الإداري. وهو واقع لا يختلف كثيراً عن السنوات السابقة.
ــج وبعــض مــدن الحســكة، التــي شــهدت مــدن  ــة ومنب ــزت فــي الرقّ ومــن الملاحــظ، أنّ الخدمــات تركّ
أخــرى فيهــا مثــل الشــدادي ضعفــاً كبيــراً فــي تقديــم الخدمــات، مــا دفــع لانــدلاع احتجاجــات أكثــر مــن 

مرّة، على غرار محافظة دير الزور وتحديداً ريفها الشرقي. 
ولــم تبــذل الإدارة الذاتيــة جهــداً لمعالجــة بعــض التحدّيــات التــي واجهتهــا، لا ســيما فــي المناطــق التــي 
ــزوح  ــكلة الن ــرضٍ لمش ــول أو م ــلّ مقب ــاد ح ــل إيج ــن قبي ــي، م ــاب الأداء الحكوم ــن غي ــي م ــت تعان كان
والهجــرة وتحســين الأوضــاع المعيشــية بمنــح حصّــة مــن عائــدات النفــط للســكان عبــر توزيعهــا علــى 
المجالــس المحليّــة، التــي تحتــاج بدورهــا إلــى إعــادة هيكلــة أو علــى أقــل تقديــر الحــدّ مــن انتشــار الفســاد 

فيها.
وكانــت اســتجابة الإدارة الذاتيــة لجائحــة كورونــا ضعيفــة ولا تتناســب مــع حجــم الكارثــة المتوقــع فــي 

سورية، وهذا ناجم عن غياب الكفاءة والقدرة والشفافية والمسؤولية.
وقــد ســجّلت الإدارة الذاتيــة موقفــاً مســؤولاً حيــال التعامــل مــع أزمــة انهيــار الليــرة الســورية فــي مناطــق 

سيطرتها، عبر اتخاذ جملة من القرارات للحد من الآثار المترتبة على ذلك.

القسم الثالث: تقييم أداء الفاعلين
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